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 بنود الكرامة الإنسانیة بوصفھا أساسًا نصی�ا .أ
 للدولة الدستوریة الدیمقراطیة

خلال سیاق الضمانات  من بالدرجة الأولىوحدودھا  معینةمحتویات مبادئ دستوریة  یتم تحلیل
من الأولى من المادة  1ولا یعُد بندُ الكرامة الإنسانیة المنصوص علیھ في الفقرة  التي تقّدمھا.

 میزةً لھذا الأخیر، بل أصبح الیوم بمثابة "موضوعٍ اعتیاديّ" ومحوريّ الدستور الألمانيّ 
  من دساتیر الدول في "أسرة الشعوب"، حسبما تظُھر مقارنةٌ نصیة.لكثیر 

I.  ّبنود الكرامة الإنسانیة في القانون الدولي 

. وینص میثاقُ الأمم الدیباجاتفي القانون الدوليّ إحالاتٌ إلى كرامة الإنسان، خاصةً في  توجد
الأمم المتحدة، على ما یلي: "نحنُ، شعوب  1945یونیو/حزیران  26المتحدة الصادر في 

ز من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وكرامة الفرد وقدره  عقدنا العزم، [...] أن نعزِّ
."[...] 

دیسمبر/كانون الأول  10لحقوق الإنسان الصادر في  –المنھجيّ  –وینص الإعلانُ العالميّ 
ا كان الاعتراف بالكرا1948 مة المتأصلة في جمیع ، في دیباجتھ كذلك، على ما یلي: " لمَّ

. وصیغت المادة الأولى كما یلي: "أعضاء الأسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة [...]
"یولَد جمیع الناس أحرارًا ومتساوین في الكرامة والحقوق. وھم قد وُھبوا العقلَ والوجدان، 

وعلى سبیل المثال، تنص دیباجة العھد  وعلیھم أن یعاملوا بعضھم بعضًا بروح الإخاء".
على  1966دیسمبر/كانون الأول  19الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر في 

أن: "[...] الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء المجتمع البشريّ [...] ھو أساسُ 
وق مستمدةٌ من الكرامة المتأصلة الحریة والعدل والسلام في العالم، مع الاعتراف بأن ھذه الحق

نوفمبر/تشرین الثاني  16للإنسان [...]". وسبق أن نصت لائحة منظمة الیونسكو الصادرة في 
"تعُلن حكوماتُ الدول [...] باسم شعوبھا: [...] إن الحرب الكبیرة المخیفة  على الفقرة: 1945

مة والمساواة والاحترام المتبادل بین [...] بسبب إنكار المبادئ الدیمقراطیة المتمثلة في الكرا
 الناس باتت محتملة [...]."

الكرامة الإنسانیة في ھذه النصوص بوصفھا "ردًا" على أھوال الحرب العالمیة الثانیة  تعُتبر
 وفظائعھا، لكنھا تعد كذلك مَھمةً ملقاةً على عاتق مستقبلٍ یحفظُ للإنسان كرامتھ.

ة لمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى ھدى النماذج النصیة الرائد
)، تنص دیباجة اتفاقیة الأمم ICCPRوالعھد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة (

على ما یلي: "[...] وإذ تدرك أن ھذه الحقوق  1984المتحدة لمناھضة التعذیب الصادرة عام 
في الأخیر تتحدث اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عام تسُتمد من الكرامة المتأصلة للإنسان". و

عن "الكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء المجتمع البشري". وفي القانون الدستوريّ  1989
) على ذكر 2000من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي ( 1الأوروبيّ، أتت المادة 

  ).31من المادة  1فقرة بند الكرامة الإنسانیة للمرة الأولى (انظر أیضًا ال
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II. الكرامة الإنسانیة مقارنة قانونیة لمفھوم 

 التطور التاریخيّ في ألمانیا .1

، أي لیس وضعیةدستوریة  ھنا بناءً على نصوصٍ  الألمانيّ  ملامح التطور التاریخيّ  سنوضّح
مثلاً)  على "النصوص الكلاسیكیة" المھمة (لإیمانویل كانت أو فیلھلم فون ھمبولتتطبیقًا 

الكرامة الإنسانیة ثقافی�ا  مھّدت السبیل أمام باعتبارھا "نصوصًا دستوریة بالمعنى الواسع"،
 وتبُقیھا نافذةً.

تقول الفقرة  حیث ).1919عن الكرامة الإنسانیة في دستور جمھوریة فایمار ( ورد نصٌ  لقد
بادئ العدالة بھدف : "إن نظام الحیاة الاقتصادیة یجب أن یتوافق مع م151مادة من ال 1

الحریة الاقتصادیة ھذه الحدود، تكُفل الكرامة الإنسانیة للجمیع. وفي إطار  ضمان حیاة تحفظ
 لكل فرد."

وعلى الرغم من أن الكرامة الإنسانیة لم تكن قد تربعت بعد على قمة الدستور، فإنھا كانت 
الناحیة الاقتصادیة من  –الحیاة التي تحفظ للإنسان كرامتھ فمنھ. كاملاً " قسمًا تدُیر"

یضع قیودًا لھا أیضًا. لضمانھا دستوریًا ولكن ل بما یكفي للشارع مھمةٌ بدت  – والاجتماعیة
فعة التي یتمتع بھا بند الكرامة الإنسانیة "الممیَّز" ھذا تتجلى في ارتباطھ "بمبادئ العدالة".  والرِّ

 .1989و 1945انیة بعد عامي دساتیر الولایات الألمل وكان ھذا البند بمثابة نموذج

 الألمانیة لولایاتا دساتیر نة بینمقار .2

 مفھومالعدید من الإشارات إلى  1989و 1945دساتیر الولایات الألمانیة بعد عامي  نجد في
الحقوق  أبواب، وفي دیباجة بعضھاالكرامة الإنسانیة في  بنودُ وردت . الكرامة الإنسانیة

، لیدي للحریات المدنیة الكلاسیكیةفي السیاق التقفقط لیس وھنا ، خرفي بعضھا الآالأساسیة 
. والدیباجات بوصفھا آخرولكن أیضًا فیما یتعلق بالنظام الاقتصادي أو في سیاق غیر مألوف 

بوصفھ "نقطة الانطلاق"؛ فضلاً  مرموقةً  لكرامة الإنسانیة مكانةُ لجوھر أي دستور، تعُطي 
المادة الأولى (وإن لم یكن ففي بدایة الدستور) أو  ابارھعن ذكر الكرامة الإنسانیة باعت

ھدفًا تربوی�ا أساسی�ا. والتشابھ في المحتوى بین الدیباجات والمواد الاستھلالیة  اباعتبارھ
 للدساتیر والأھداف التربویة الواضحة یشیر إلى وجود علاقة موضوعیة أكثر عمقًا.

الكرامة الإنسانیة وصونھا على اعتبار ھذه الكرامة  یعتمد علىویجب أن یحرص دستور 
بدءًا من المدارس وصولاً إلى الصیاغة  –الإنسانیة (بجانب الواجبات الاجتماعیة) ھدفاً تربوی�ا 

بوصفھا ھدفًا  – نصی�ا –البث الإذاعي، حتى ولو لم تصَُغ الكرامة الإنسانیة  مھمةالقانونیة ل
وري لكرامة الإنسانیة ینطوي على احترام كبیر للتعلیم وللأھداف إنما المطلب الدستتربوی�ا. 
 التربویة.

جدیدة مجالاتٍ في  امثمرً  تطورًا في شرق ألمانیا  دساتیر الولایات الاتحادیة الجدیدة حققت
لعام براندنبورغ ولایة من دستور  7من المادة  2للكرامة الإنسانیة؛ وعلیھ أبدعت الفقرةُ 

وھذا  –" خر بالاعتراف بكرامتھأحدھُم للآ : "الكلُ مدینونأخلاقیات التواصلبند  1992
، بل إنما أیضًا بین بیشیر إلى أھمیة الكرامة الإنسانیة لیس في علاقة بین الفرد والدولة فحس

 واسُتخُدمیمثل "أساس كل مجتمع تضامني" في سیاق صون الكرامة الإنسانیة.  الأفراد مما
 1فقرة ال". كما أن في الموت كرامةالفیما یتعلق بالحق في احترام " اكموقضاء المحالأدب 

تربط بین الحقوق الأساسیة الاجتماعیة  1992ساكسونیا لعام ولایة من دستور  7من المادة 
، والكرامة الإنسانیة: "تقُر الولایة بحق كل إنسان في ھاأو مھامالدولة  ومقاصدأو الثقافیة، 
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العیش بكرامة، لا سیما حقھ في العمل والسكن اللائق وظروف المعیشة المناسبة والتأمین 
ولایة من دستور  14مادة من ال 2الفقرة ". وتنص للدولةالاجتماعي والتعلیم بوصفھ ھدفًا 

ة الإنسان ھي مصدر الحقوق الأساسیة كلھا"، ساكسونیا على البند التالي: "إن حُرمة كرام
ولایة من دستور  7من المادة  2الفقرة نص دستوري. وتكشف  تحول الأدب القانوني إلىوھنا 

لقیود  البحث العلميخضع یعن مستوى نصي جدید: " 1993مكلنبورغ فوربومرن لعام 
 دد [...] بانتھاك الكرامة الإنسانیة".ھیُ قانونیة، إن كان 

 دولیة بین القوانین الدستوریة ةٌ مقارن .3

لدول الدستوریة. یضعھا حدیثة ل مرموقة، خاصةً في دساتیر الكرامة الإنسانیة مكانةً  بنودُ  تحتلُ 
في مادتھ  في المقدمة تمامًا )1976/1997جمھوریة البرتغال الدستوریة الجدیدة ( دستورُ 

على مبادئ الكرامة الإنسانیة والإرادة الشعبیة  تأسستالأولى: "البرتغال جمھوریة ذات سیادة، 
ل نطاق  [...]". وفي باب الحقوق الأساسیة، تبرز الكرامة الإنسانیة في مبدأ المساواة، وتشُكِّ

 .وصولاً إلى حریاتٍ جدیدة للأفراد الحقوق الأساسیة بموجبالحمایة 

الفقرة امة الإنسانیة في بندًا للكر –بشكل عملي  –) 1947/1993(ویخلق الدستور الإیطالي 
تنص على ما یلي: "لا یجوز أن تتضمن العقوبات معاملة تنتھك والتي  27المادة من  2

 ".المحكوم علیھ تعلیمالإنسانیة، ویجب أن تستھدف إعادة 

): "لا 1961/1973من دستور تركیا ( 14من المادة  4فقرة الكما أنھ ھناك بند متشابھ في 
من المادة  3فقرة ھي بذلك تتشابھ مع التتنافى مع الكرامة الإنسانیة"؛ ویجوز الاعتراف بعقوبة 

 ).1982من دستور تركیا ( 17

الدستور للكرامة الإنسانیة، على غرار  ) ضمانةً 1975/1986ویشمل دستور الیونان (
ل احترام كرامة الإنسان وصومن  1الفقرة ، في مستھل الألماني لتزام نھا الاالمادة الثانیة: "یشُكِّ

الفصل الأول من دستور السوید  من 2من المادة  1الفقرة  نصالأساسي للدولة". وت
 مشابھ. ) على بندٍ 1975/1995(

) "الكرامة الإنسانیة" في دیباجتھ وفي المادة 1978/1992یذكر الدستور الجدید لإسبانیا (
تعلن  الدیباجة على ما یلي: "وتنص  "الحقوق والواجبات الأساسیة". الاستھلالیة للباب الأول

: [...] تشجیع الازدھار الاقتصادي رغبتھا في في إطار ممارستھا لسیادتھا الإسبانیة [...] الأمةُ 
ل  10المادة من  1الفقرة والثقافي لضمان حیاة كریمة للجمیع [...]". وتنص  على ما یلي: "تشُكِّ

ین الشخصیة واحترام القانون وحقوق الإنسان وحقوقھ المصونة المتأصلة وحریة تكو كرامةُ 
 ".والسلام الاجتماعيّ  الآخرین أسُس النظام السیاسيّ 

بین الدیباجات وأبواب الحقوق الأساسیة، فضلاً عن البعُد  العلاقةُ  – مجددًا –ھذا تتجلى ب
 الحالُ  السیاسيّ، كما ھي للنظامبالنسبة  الموضوعي للكرامة الإنسانیة و"وظیفتھا الأساسیة"

الدستور من  1من المادة  1فقرة البالنسبة لحقوق الإنسان والحقوق الأساسیة للفرد (انظر 
 ).1999لفنلندا الصادر عام  الألماني

انتونات ومسوداتھا على مستوى الك الحدیثةوفي سویسرا، تبرز الكرامة الإنسانیة في الدساتیر 
 .على حدٍ سواءالاتحاد و

النصیة لمبدأ "الكرامة الإنسانیة" في "ورشة عمل سویسرا" مثمرةً  الصیاغات أحدثكانت 
النصوص أحدث ما في انصھر داخل  حیثلمستویات النصیة، نظریة اتؤكد فھي  للغایة.
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وفي حین أن بند الكرامة الإنسانیة  للدول الدستوریة. وقضاء المحاكمالقانونیة  یاتالأدب
قانونًا دستوری�ا عامًا في سویسرا، قدَّم  – نصیةالناحیة ال من –الكلاسیكي كان قد أصبح 
بجانب جدیدة  نصوصًا وسیاقاتٍ  2000) لسویسرا عام nBVالدستور الاتحادي الجدید (

ص 7الحمایة المتعارف علیھا للكرامة الإنسانیة (المادة  من الدستور الاتحادي  12مادة ال). وتلُخِّ
ض لضیق لكل من یتعرَّ "في العبارة التالیة: والأدب القانوني  أحدث تطورات القضاءالجدید 

التي المساعدة والعنایة وتوفیر الوسائل الضروریة  تلقي في ولا یتمكن من رعایة نفسھ الحقُ 
من الدستور الاتحادي الجدید، المتعلقة  119. وتطالب المادة لا غنى عنھا من أجل حیاةٍ كریمة

بتنظیم لوائح للتعامل مع النطفة  الدولة الاتحادیةراثیة بین البشر، بالطب التناسلي والھندسة الو
تطالب الإنسانیة ومواد الوراثة: "یعمل [أي الاتحاد] على حمایة الكرامة الإنسانیة [...]". وإذ 

من دستور الاتحاد الجدید (الھندسة الوراثیة فیما یتعلق بغیر البشر) الاتحاد بأن  120المادة 
الكرامة الإنسانیة  یاتلأدب استفزازًاھذا یمثل ار "كرامة باقي المخلوقات"، یضع في الاعتب

 جعل "الكرامة" حِكرًا على الإنسان.ة، التي تالألمانی

) 1997یستحق دستور بولندا ( ومن بین الدساتیر الجدیدة لدول الإصلاح في أوروبا الشرقیة،
تربط الدیباجة بین  حیثص والسیاق. فھو یسلك طرقاً جدیدة على مستوى الن اھتمامًا خاصًا؛

بند الصالح العام الكلاسیكي وبین الكرامة الإنسانیة: "نھیب بكل أولئك الذین سیطبقون ھذا 
أن یفعلوا ذلك مولین الاحترام للكرامة المتأصلة لدى  ،الدستور لما فیھ خیر الجمھوریة الثالثة

 ، نجد استعارةً 30الفرد، وحقھ في الحریة، والتزامھ بالتضامن مع الآخرین [...]. وفي المادة 
الدساتیر  بقیةُ ". والمواطنلإنسان الحقوق لللكرامة الإنسانیة بوصفھا "مصدر الحریات و

بند لالدساتیر الجدیدة  بعضُ  شائعةً نوعًا ما. وتضیفُ طُرقًا تسلك الأخرى في أوروبا الشرقیة 
) 1993یضع دستور إستونیا (. "السلامة البدنیة"حمایة آخر  موضعٍ في الكرامة الإنسانیة 
في بند تنمیة الحقوق الأساسیة المنصوص علیھ في المادة  – مبتكر بشكلٍ  –الكرامة الإنسانیة 

تماشى مع الكرامة الإنسانیة [...]"). وعلى الصعید ("[...] الحقوق الأخرى [...]، التي ت 10
 فرض بند الكرامة الإنسانیة نفسھ في البلدان النامیة أیضًا، وإن كان في شكل "أبسط". العالمي،
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  العلیا لقضاء المحاكم مبدأً توجیھی�االكرامة الإنسانیة بوصفھا  .ب

I. لمحكمة الدستوریة فیما یتعلق بالكرامة الإنسانیةقضاء ا 

 الألمانیة لمحكمة الدستوریة الاتحادیةقضاء ا. 1

من  1فقرة البند "الكرامة الإنسانیة" (بتحدیث المحكمة الدستوریة الاتحادیة الألمانیة  قامت
من  1من المادة  1فقرة ال) في العدید من الأحكام. ففي حین أن الدستور الألمانيمن  1المادة 

في الحكم ضد الحزب الشیوعي الألماني، ولكنھا "في  كبرى كان لھا أھمیةٌ  الدستور الألماني
ضد العھد النازي. ومن ھذا المنطلق، فإن بعض  أحكامالمقابل" كان لھا الأھمیة نفسھا في 

الدستور من  1المادة من  1الفقرة الأحكام الأساسیة في "مرحلة التأسیس" اعتمدت على 
عامة، من اللافت للنظر أن التصریحات المتعلقة بالكرامة الإنسانیة تتضاعف  . وبصفةٍ الألماني

 وتتصاعد.

نقطة  الدستور الألمانيمن  1من المادة  1فقرة التجعل المحكمة الدستوریة الاتحادیة من 
یتم تأویل أو و. المثیر للخلاف والجدل 1"القیميّ الانطلاق للحقوق الأساسیة ومركزًا لنھجھا "

، وكذلك الدستور الألمانيمن  2مادة من ال 2من الفقرة  1البند و 2مادة من ال 1الفقرة تعزیز 
 1الفقرة ( المحاكمة العادلة(حق الوالدین) والحق الأساسي في  الدستور الألمانيمن  6مادة ال

بالارتباط بالدرجة الأولى ) أو ضمان الحمایة القانونیة، الدستور الألمانيمن  103مادة من ال
حریة المعتقد  معع الكرامة الإنسانیة. كما تنشئ المحكمة الدستوریة الاتحادیة ھذا "الارتباط" م

)، الدستور الألمانيمن  5مادة من ال 3الفقرة وحریة الضمیر وحریة المعلومات وحریة الفن (
بعض بذلك عزز وھي ت .الدستور الألمانيمن  103مادة من ال 2الفقرة و 12مادة الفضلاً عن 

الفقرة ، و2من المادة  1الفقرة : مثل الدستور الألمانيمن  1مادة اللحقوق الأساسیة بمساعدة ا
من  2من الفقرة  2، والبند 4من المادة  3الفقرة ، و4من المادة  1الفقرة أو  2مادة من ال 2

لھ كرامتھ  مخلوقٌ ھو طفل أن أي "من ناحیة، ھي تؤكد، أیضًا. و ، وقیودھا16المادة 
الدستور من  1المادة من  1الفقرة الالتزام الذي تفرضھ  لا ینتھيأخرى،  نیة"، ومن ناحیةٍ الإنسا

ویبدو أن  –حمایة الخصوصیة  تطویرومن الإنجازات الممیزة  بالموت. على للدولة الألماني
 أصبحت أحدث وأقوى مرجع للكرامة الإنسانیة: الدستور الألمانيمن  2مادة من ال 1الفقرة 

"تجُسد" حریة التصرف العامة حسب كل مجال وتعُامل بموضوعیة (حمایة الخصوصیة في 
 مجالات القانون). كافة

، ثم جاءت مصطلح "المبدأ التأسیسي" استخدمت المحكمة الدستوریة الألمانیة في ھذا السیاق
"محوره" في الشخصیة الإنسانیة المتمددة بحریة  للدستور الألمانيالجملة: یضع "نظامُ القیم" 

بذلك تتبدى الكرامةُ الإنسانیة بوصفھا "القیمة القانونیة  داخل الجماعة الاجتماعیة وكرامتھا.
ومن السمات الممیزة أیضًا الأعلى" داخل النظام الدستوريّ، أو قل "القیمة الدستوریة العلیا". 

لغرض الأسمى لكافة القوانین" أو "التوصیة بحرمة صیاغة الكرامة الإنسانیة بوصفھا "ا
الكائن للأستاذ  صیغةكثیرًا ما نجد الحقوق الأساسیة".  الكرامة الإنسانیة التي تقوم علیھا كافةُ 

 دوریج.

ویمكن أن یقود ھذا النھج أیضًا إلى واجبات، مثل التجنید الإجباري العام. فقبل كل شيء، 
 .واضحًاأمرًا في العلاقات ما بین الأفراد الحمایة  توجھأصبح 

قضاء في وتطور مبدأ الكرامة الإنسانیة عبر تاریخ السوابق القضائیة لیصبح محورًا أساسیًا 
                     

یصف مبدأ النظام القیميّ فرضیة أن الكرامة الإنسانیة ھي أساس كافة الحقوق الأساسیة  1
 ومن ثم یجب اعتبارھا وسیلةً لتفسیرھا وصیاغتھا."
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"الحق الاجتماعي في تقدیر بوصفھا ( ھا، یسُتمد منمنذ سنوات طویلة المحكمة الدستوریة
لا تحترم حظر جعل الإنسان "مجرد كائن تابع للدولة أو تعریضھ لمعاملة  الإنسان واحترامھ")

"؛ وفي حین تم التأكید على "ارتباط الإنسان بالمجتمع واعتماده علیھ"، تم شخصیتھ القانونیة
 التأكید على "استقلالیتھ" أیضًا.

اه: قامت خاصة، تلفت الأحكام المتعلقة بالموضوعات أو المشكلات التالیة الانتب وبصفةٍ 
واجب سلطات الدولة في حمایة الكرامة الإنسانیة، لا  بتحدیثالمحكمة الدستوریة الاتحادیة 

سیما فیما یتعلق بالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائیة: الوضع القانوني للمحتجزین في 
نفسھ. كما لشاھد في حالة إدانتھ لالصمت وكذلك لبالتزام ، وحق المتھم في الحبس الاحتیاطيّ 

لقانون المخالفات الإداریة، ولحظر المصادرة، وحظر  تستخلص المحكمة أیضًا استنتاجاتٍ 
من  الذنب. وتستقي المحكمة مبدأ اتالعقوبنظام الأدلة. وینطبق الأمر نفسھ على  (استغلال)

یبرز   قانونيّ صرٌ ھناك عنعدة أمور، من بینھا الكرامة الإنسانیة وملاءمة العقوبة للذنب. و
ستخدم في رغم من أنھ كان یُ ، حول موضع المعونات الاجتماعیة والأمن الاجتماعي ویتراءى

في  مفھوم الدیمقراطیة المحكمة تفسّر كذلكسابقة.  أحكامٍ  متفرقة وعلى استحیاء في حالاتٍ 
. وتسري حمایة الشخصیة والخصوصیة في مجالات القانون كافة: 1المادة من  1الفقرة  سیاق
 والقانون العام، بل وحتى في قانون الإجراءات. والجنائيّ  قانون المدنيّ في ال

الكرامة الإنسانیة یستحقان النقد. في حكم التنصت، تتراجع في الأساس، حكمان فقط ذوا صلةٍ ب
 1الفقرة المحكمة الدستوریة الاتحادیة عن الاستنتاجات التي توصلت إلیھا منذ سنوات إزاء 

في التي كانت ھي نفسھا تستخدمھا  صیغة الكائن، إذ انتقدت الدستور الألمانيمن  1المادة من 
د كائن خاضعٍ لیس فقط للظروف والتنمیة مجرَّ  كثیر من الأحیان: "لا یندرُ أن یكون الإنسانُ 

مصالحھ". مراعاة دون  الانصیاعلقانون أیضًا (!)، باعتبار أنھ مجبر على ل، ولكن المجتمعیة
للدیمقراطیة  مثل المفھوم القانونيّ تمامًا ھم "الطابع المتحرر" للكرامة الإنسانیة، ف یجُاھلوھنا، 

كما كان الاعترافُ  :لم یكن مرضیًااللیبرالیة. كما أن الحكم الصادر في قضیة روایة مفیستو 
 "بأثر" الكرامة الإنسانیة رائدًا، كان صحیحًا الجمعُ بین الكرامة الإنسانیة وحریة الفن إلى حدٍ 

لقد أغوى فكرُ النظام القیميّ إلى "عقد الموازنة بین نطاق الحریة الشخصیة المحميّ  –ما 
وبین نس جوستاف جروندج" للمتوفَّى الدستور الألمانيمن  1من المادة  1بموجب الفقرة 

على حساب ھذه الأخیرة. " 5من المادة  3من الفقرة  1"حریة الفن المكفولة بمقتضى البند 
على الحقوق الأساسیة  تدةمالمتأثیرات الكرامة الإنسانیة للا یجوز  خلاف ما سبق،لكن على 
" التعادل الأكثر حرصًا" ودھا حسب تقدیر كل حالة في كلا جانبيّ تعیین حد أن تعوق "اللاحقة"

 مبدأ "التوافق العملي" (كونراد ھیسھ).ومن منظور (بیتر لرشھ) 

 الدستور الألمانيمن  1المادة من  1الفقرة  الدستوریة الاتحادیة ق المحكمةُ طبِّ عامة، تُ  بصفةٍ 
لكرامة الإنسانیة الاعتماد المفرط على ادون  وذلك بوصفھا "نقطة انطلاق" لسلطات الدولة،

حسب  مناسببشكلٍ "الكرامة الإنسانیة"  حدّثت تطبیقمن قیمتھا. وفي المجمل،  مما قد یقلل
، دون الاحتجاج ببند الكرامة الفردیةلحقوق الأساسیة كل حالة، وحددت محتوى ونطاق ا

الكرامة الإنسانیة في ضوء "فرضیة  ھكذا تمكنت المحكمة من تطبیقیة بعباراتٍ جوفاء. الإنسان
تتفادى "استخدام  – عادةً  –بالأخص، كانت المحكمة لقاضي. ول تطبیقًا أسھل"، وجعلھا الكائن

 .امھا لن یكون سوى بأسمى معنى لھا"كلمة الكرامة الإنسانیة المثیرة للتعاطف إن كان استخد

على المبادئ أو المجالات أو  – خاصة بصفةٍ  –تأثیر الكرامة الإنسانیة  من الجدیر بالذكر
لیبرالیة أو الحقوق الأساسیة أو الدیمقراطیة ال أو حتى علىالمؤسسات الدستوریة الأخرى، 

. في محور الدستور الدستور الألمانيمن  1من المادة  1. لقد ترسَّخت الفقرة القانون الجنائي
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 ذلك على محمل الجد. "وأخذت المحكمة بأھمیتھا "المتأصلة

وبالفعل  أمرًا لا مناص منھ. – أقوى نوعًا ما بشكلٍ  –الواجبات  تحدیثیصبح سومستقبلاً، 
 في بعض الحالات المفردة وتم تحدیثھا، عمجتمأھمیة الالتأكید على نا في بعض الأحكام لاحظ

یصبح معاصرًا بالقدر الذي تطغى بھ "حدود النمو" على دولة القانون الاجتماعیة سإلى حدٍ ما، و
بالإضافة إلى مطلوبًا. ) الدستور الألمانيمن   20aویصبح المزید من حمایة البیئة (المادة 

من  103مادة من ال 1الفقرة ( للحق في محاكمة عادلة الرائدذلك، یجب أن یستند التطویر 
الدستور من  19مادة من ال 4الفقرة ) وكذلك ضمان الحمایة القانونیة (الدستور الألماني

لحقوق با؛ لأن الأمر یتعلق الدستور الألمانيمن  1المادة من  1الفقرة ) صراحةً على الألماني
 status"الحمایة الإجرائیة الفعالة للمحاكمة العادلة (. وتعد المحاكمة القانونیة للأفراد في

activus processualis"( .تعبیرًا عن الكرامة الإنسانیة 

 فیما یتعلق بالكرامة الإنسانیة للولایات الألمانیةالدستوریة  ممحاكال قضاء. 2

 لا تنتميلمحكمة الدستوریة الاتحادیة فیما یتعلق بالكرامة الإنسانیة، قضاء انظرًا "لھیمنة" 
ة الإنسانیة لأسبابٍ تاریخیة المحاكم الدستوریة للولایات إلى الإطار العام لمفھوم الكرام أحكامُ 

 بتحدیدالمحكمة الدستوریة البافاریة  قضاة ، بدأ1948عام  أي في ،ففي وقت سابق فحسب،
القضائیة  اعلى المناقشات اللاحقة: تقالیدھ تأثیرٌ م نسانیة" ومن ثم كان لھ"كرامة الشخصیة الإ

"في مسائل الكرامة الإنسانیة" ما تزال قائمة حتى یومنا ھذا.  المتطلبة للاحترام الراسخة
تحلیل قرارات المحكمة الدستوریة لولایة ھیسن؛ على سبیل المثال  نودوبالإضافة إلى ذلك، 

فات القانونیة المختلفة بین الولایات، مثل العلاقة المتوترة المثمرة بشكل عام بھدف مراعاة الثقا
الأسالیب والمحتویات في مسائل غیر أننا لا نستطیع أن نلخص  بین ولایتي بافاریا وھیسن.

الكرامة الإنسانیة على مستوى الولایات وعلى صعید الاتحاد، وعملیات الإنتاج الثقافي 
والاستقبال، التي تضع معیارًا أساسی�ا مثل بند الكرامة الإنسانیة للدولة الدستوریة مع مرور 

تیر الولایات في شمال ألمانیا، . كما أن تھمیش الحقوق الأساسیة في بعض دساإلا جزئیًاالوقت، 
فیما یتعلق بالحقوق الأساسیة في مختلف  لقضاءفضلاً عن الإمكانات المحدودة دستوریًا وواقعی�ا 

فرصة  – باستثناء المحكمة الدستوریة البافاریة –الولایات الاتحادیة لم یمنح المحاكم الدستوریة 
 إبداء الرأي سوى في حالات متفرقة.

 الكرامة الإنسانیةبشأن المحكمة الدستوریة البافاریة  قضاء  .أ

باختصار أغلب مشكلات تأویل بند الكرامة  1948مارس  22یعكس الحكم الصادر بتاریخ 
من الدستور البافاريّ  100المادة  لإدماجبالإشارة إلى دوافع نافیاسكي  الإنسانیة الدستوريّ.

من قبیل: في فترة ما بعد الحرب في جزء الحقوق الأساسیة برزت كلماتٌ محوریة توجیھیة 
"الإنسان بصفتھ شخصًا من الدستور البافاريّ باعتبارھا "قاعدة قانونیة ملزمة"، و 100المادة 

د قیمةً ذاتیة أخلاقیة، لا یمكن فقدھا وھي كذلك  ھو حامل لأعلى القیم الأخلاقیة الروحیة ویجسِّ
القانونیة والسیاسیة  التدخلأمام كافة مطالب الجماعة، وبخاصة كافة إمكانیات مستقلة ومقدسة 

داخلیة والاجتماعیة في الوقت للدولة والمجتمع"، و"كرامة الشخصیة البشریة ھي تلك القیمة ال
ل للإنسان من أجل صالحھ الخاص"، و"نفسھ والحق في تلقي الاحترام،  لأن السلعة المحمیة تخُوَّ

، التي تخضع لھذا المجال، القیم القانونیةالأخلاقیة، لا تندرج انتھاكات تندرج ضمن مجال 
شخصیة الإنسانیة من ھذا النوع، یتجلى انتھاكُ قیمة الوإنما فقط لمجال العادة، ضمن ذلك"، و"

ض الكرامة الإنسانیة بقیمتھا للانتھاك  عندما یجُتاز التأثیر على الشخص المتضرر نفسھ إلى تعرُّ
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للكرامة الإنسانیة  دون مراعاةٍ للشخص المفرد"، و"الاعتراف بالقیمة الأخلاقیة الأساسیة
في  100باعتبارھا 'قیمةً قانونیة' ھو شرط الاعتراف بكافة حقوق الحریة"، و"تؤسس المادة 

 .الوقت نفسھ حقًا موضوعیًا عامًا للفرد"

 عادٍ مختلفة: اعُتبرت المعاملةره في أبیتعزز ھذا القرار الریاديّ في الفترة التالیة أو واصل تطو
كما نجد صیغة الشخصیة الكرامة الإنسانیة، مثالاً على انتھاك یف العنأو العقاب الوحشیة 
من  100وكذلك وُضع المریضُ النفسيّ تحت حمایة المادة  وفق الفلسفة القیمیة، القانونیة

، مقرونةً أحیانًا مع صیغة الشخصیة، أي مع غدوریالكائن لصیغة  تم إدماجالدستور البافاريّ. 
یؤثر مطلب الكرامة القضائیة أثناء الإجراءات الحجة المنطلقة من عملیة الانتھاك نفسھا! 

 الإنسانیة تحت منظور منع المدة الزمنیة الزائدة عن الحد.

طبیعة في بادئ الأمر تم التعبیر عن مفھوم القانون الطبیعي بطریقة عاطفیة اعتمادًا على 
ر الشارع نفسھ، أنھ لم یوُجد ھذه الحقوق، وإنما القانون الأولیة والأصلیة اكتشفھا. : "إنھ تصوُّ

استقلالیة الشارع  حّددتیعُترَف بموجب ذلك بأن [...] مراعاة كرامة الأشخاص وحمایتھا [...] 
الأحكام من ومضاتٌ جدیدة تأتي شخصیة. لوسلطات الدولة". وبوتیرةٍ متزایدة تتبلور صیغةٌ 

صحیحٌ ارتسمت صورة عن المحكمة الدستوریة الاتحادیة.  ةلخصوصیة الصادرل القضائیة
لكن السیاق بین الكرامة الإنسانیة والحقوق الفھم التقلیديّ "غیر السیاسيّ" للكرامة الإنسانیة؛ 

ت اندمجكذلك المحكمة الدستوریة البافاریة.  بأحكامالأساسیة للأفراد رُسمت معالمھ أیضًا 
ة الاتحادیة مع "مفھوم الكرامة". أخذت لصورة البشریة للمحكمة الدستوریالقضائیة ل الأحكام

بذا تدمج تقیید الحقوق الأساسیة.  أمامالكرامة الإنسانیة تتمدد واسعًا لتصبح حاجزًا "مطلقًا" 
لقضائیة بصورةٍ تدریجیة المحاور الجزئیة للقانون القضائيّ النمطيّ للأحكام االقرارات 

مع العلم والمحكمة  المثمر التبادلالصادرة بشأن الكرامة حتى الآن. وعلى ھذا الخط من 
ذاتیة للسلطة القضائیة یقع كذلك استیعاب الحق في الدستوریة الاتحادیة وكذلك تلخیص تقالید 

 من خلال المحكمة الدستوریة البافاریة. 2معلوماتي"ال المصیر"تقریر 

ر" المحكمة الدستوریة البافاریة أحكامھا القضائیة المتعلقة  یتبین من تأمل الماضي: "تطوِّ
بالكرامة الإنسانیة في تفاعلٍ بین القرارات ذات الصلة بالمبادئ الأساسیة وبین ذات الصلة 

في المرحلة الابتدائیة لقضائھا قد أصدرت قرارات بالحالات المفردة. إذا كانت المحكمة 
بشكل متزاید إلى التبادل مع في وقتٍ لاحق فسعت  لة" عن قضاء المحاكم الأخرى،"مستق

علم  وضعھامفاھیم موجزة للكرامة من البدایة وكانت قد راعت المحكمة الدستوریة الاتحادیة؛ 
تطرقت إلیھ في حین وصفت المحكمة مفھوم الكرامة انطلاقًا من عملیة الانتھاك، ف .القانون

أثناء ذلك لم یصبح بند  صورةٍ إجمالیة مثیرة للإعجاب.أحیانًا بوصف إیجابي، وھكذا نشأت 
من الدستور البافاريّ أكثر اتساعًا في حوافھ فقط "في حد  100الكرامة الإنسانیة في المادة 

ذاتھ"، لقد تداخل بشكلٍ متزاید إلى الحقوق الأساسیة المفردة، ویساھم في إدارة الإجراءات 
 مفھوم الإنسان التي تخصالمحكمة الدستوریة الاتحادیة (الرسمیة)، ویمتد إلى أحكام 

 لشخصیةالنظریة حول جوھر اعلى أیضًا  یعتمدلكنھ والخصوصیة و
)Persönlichkeitskernformel( . رت المادة من الدستور البافاريّ لتصبح  100بذا تطوَّ

 لقد تبرھن على سبیل المثال. بأكملھمؤسسًا ومخترقًا للنظام الدستوريّ والقانونيّ مبدأً دستوریًا 
ترسخ لتوافق وتدمج بین الدولة  بطریقةبندٌ دستوريّ معنيّ بكرامة الإنسان  إمكانیة تطبیق

قصبُ السبق في ضخ لمحكمةً الدستوریة كان لوالمجتمع: في العمل على كرامة الإنسان. لقد 

                     
 أي الحق في تحدید مدى إعلان واستخدام المعلومات الشخصیة.  2
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التقلیل من  وذلك من دونالحیاة في ضمانة الكرامة الإنسانیة، وفي إنفاذھا في الحیاة الیومیة، 
مثالٌ مثیرٌ للإعجاب للقدرة  –قیمتھا، و"تعبئتھا" في الوقت نفسھ بمضامین ووظائف جدیدة 

 على تطویر مفھوم "الكرامة الإنسانیة" والحاجة إلى تطویره.

 

 خرى في الولایاتمحاكمٌ دستوریة أ .ب

بالضمانة العامة للكرامة  سواءھیسن أن تنشغل ولایة كان لزامًا على محكمة الدولة العلیا في 
من دستور ھیسن ("[...] شرفُ الإنسان وكرامتھ مصونان") أو بضمانة  3الإنسانیة في المادة 

من دستور ھیسن ("یقوم النظامُ الاجتماعيّ  27الكرامة الإنسانیة الخاصة بالمجال في المادة 
یفُسَّران (حتى الآن)  البندینوالإنسانيّ على الاعتراف بكرامة الإنسان وشخصیتھ"): كلا 

من دستور ھیسن "حقًا أساسیًا في مراعاة الخصوصیة"  3تؤسس المادة بصورةٍ متباینة. 
رات الأخلاقیات القانونیة  مفھوم(بالإشارة إلى دوریج)، و"تفسیر  الكرامة یجعل تحلیل تصوُّ

رات، التي طغت عن د وضع السائدة أمرًا ضروریًا"، والحاسم في ذلك لیست فقط التصوُّ
والتمییزات والتحوّلات الطارئة في  التطبیقاتالدستور، وإنما "یلزم فضلاً عن ذلك مراعاة 

رات"؛  النقاط المبھمة في مصطلح الكرامة  بغض النظر عن كل"ھذه الأثناء على تلك التصوُّ
بما یكفي من أن كرامة الإنسان لا توجد في  التأكدوصعوبة التفسیر الناتجة عن ذلك" یمكن "

تحق الخارج، وإنما في القیمة الذاتیة الأخلاقیة أكثر فأكثر، والتي  في تأثیرھاالمقام الأول في 
 27لا تعتبر محكمة الدولة العلیا المادة  ".قیم وأغراض أخرىنسان نفسھ، ولیس لصالح لإل

ا باعتبارھا أساسًا أخلاقیًا للنظام الاجتماعيّ ؛ وھي تشیرُ إلیھمن دستور ھیسن حقًا أساسیًا
والاقتصادي ونوعًا من تمھید للوائح التالیة. على أن سمة الحقوق الأساسیة لھا لا بد ألا تجُحد 

بنودٌ خاصة بالكرامة الإنسانیة اتساقھا مع مطلب الكرامة  دفقمن وجھة نظري، لأنھ إذا 
 رد أخلاقیات ومقصد لا طائل من وراءه.الإنسانیة العام، فإنھا سوف تنحدر إلى مج
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II. لكرامة الإنسانیةامحاكم "المتخصصة" حول المبدأ قضاء ال 

في ھذه الأثناء أحكامًا لا  المحاكمُ المتخصصة (بصفتھا "محاكم دستوریة بسیطة") أصدرت
 ینعكس ذلكبند الكرامة الإنسانیة الدستوریة حسب كل حالة.  تساھم في تطویر تحصى حیث

مجالاتٍ تخصصیة  ویكشف عنفي المجمل تركز بشكل أقوى على الحالة الفردیة في جدالٍ 
 لكرامة الإنسانیة بشكلٍ خاص.مضمون امعیَّنة و"مواقف خطیرة"، یتعین فیھا تحدیث 

تطبیق ، وكذلك الدستور الألمانيمن  1تبدو حمایةُ الخصوصیة المجسَّدة من خلال المادة 
الحسنة وحظر الإفراط من منظور مبدأ القسوة والإنصاف للحالة المفردة، مثل ثابتٍ  الأدبیات

قضاء متحقق حسب النطاق في كافة المجالات القانونیة وتقالید المحاكم. أثناء ذلك یبرز في 
لمحكمة الاتحادیة في القانون المدنيّ تمدد حق الشخصیة العام وتطبیقھ، وبالأحرى حمایة ا

وأبعد من ذلك الحاجة غیر الاعتیادیة لحمایة الأشخاص الكرامة الشخصیة،  اقبفي عوالشرف، 
 في مواقف حیاتیة خاصة وضعیفة اجتماعیًا.

 1"الفقرتین  بشكل دقیق علىحول حق الشخصیة العام بدایةً القضائیة القرارات بینما اعتمدت 
 ذكر كثیرًا ما فقطالیوم  تمفی"، الدستور الألمانيمن  2بالارتباط مع المادة  1من المادة  3و

من  1، لكن أحیانًا كذلك من دون ذكر المادة بالمجمل "الدستور الألمانيمن  2و 1تین "للماد
باعتبارھا المعیار الرئیسيّ  الدستور الألمانيمن  2لیضیق المقام على المادة  الدستور الألماني

ل للأشخاص الاعتباریین حقُ الشخصیة  –الوحید  وذلك عن حق بصورةٍ جزئیة، طالما یخُوَّ
. ھذه الأحكام یةدستور بنود؛ ومؤخرًا بات المصطلح یسُتخدم تمامًا دون ذكر أیضًا العام

من  1المادة  كنحتى ولو لم ت الشخصیة العام، حقالقضاء بشأن استقلالیة القضائیة تعكس 
 إلزامیةً من أجل الأثر القانونيّ الخاص بالتعویض عن الأضرار مادیًا. الدستور الألماني

: إلى جانب الحق في التمتع بالسریة أو باستمرارقانونُ الشخصیة  تم تطویر وتفصیل
حق التمثیل في الخصوصیة الذاتیة المصونة، وفي الصورة الذاتیة، وفي الكلمة المنطوقة، و

، تطرأ معارف متجددة باستمرار وتقییماتٌ خاصة بكل واقعة الذاتيّ الخاص في المجال العام
 نتیجةموازنة مع حقوقٍ ناشئة بالمقابل كومنتقاة بكل حذر، سواءٌ من خلال إقصاءٍ "سلبيّ" بال

كذلك كحاجز لحقوق الحریة للآخرین. من الارتباط بالجماعة الاجتماعیة للشخصیة المفردة، أو 
بالارتباط  1لى الأرجح یجب التمییز على نحوٍ أدق بین "مجالٍ جوھريّ" راسخ في المادة ع

من المادة  1، وبین مجالٍ مكفولٍ فقط في الفقرة الدستور الألمانيمن  2من المادة  1مع الفقرة 
 العام للشخصیة. للتطور الدستور الألمانيمن  2

من  2و 1حمایة من خلال المادتین ال نتیجةمحورٌ قضائيٌّ آخر یتمثل في حمایة الشرف ك
، بشكلٍ خاص حیال الھجمات العامة في وسائل الإعلام، على أساس موازنة الدستور الألماني

 صادقیة. وفي ذلك تلعب كذلك إمكانیة وضعیة المعنیین في المجال العامبین المصالح حسب 
 مقولة ما دورًا مھمًا للشخصیة.

بند كرامة الإنسان في حقوق الضعفاء والأقلیات المحتاجة للحمایة،  یتم الاعتماد على وأخیرًا
من قبیل المتحولین جنسیًا، أو في حالة القدرة المنقوصة على المثول للمحاكمة للمحجور علیھم 

على  لا سیماحقوق الشخصیة العامة وحمایة الشرفة والأقلیات  نرى أھمیة. عقلیًاوالمرضى 
(أیضًا) ضد الخبرة التاریخیة لملاحقة الیھود في  الدستور الألمانيمن  1المادة  توجّھخلفیة 

الرایخ الثالث: "الحقیقة التاریخیة نفسھا، أن الأشخاص كانوا یُصنَّفون حسب معاییر نسبھم 
، أوعز للیھود ھمبھدف استئصالھویتھم الفردیة  وسُحب منھمتنبثق عن قوانین نورنبیرج 

فقاء الوطن؛ في ھذه العلاقة یة بعلاقةٍ شخصیةٍ خاصة مع رالقاطنین في الجمھوریة الاتحاد
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. یندرج ضمن فھمھم الشخصيّ لأنفسھم أنھم ینتمون إلى حتى یومنا ھذایكون ما حدث حاضرًا 
وأن ھناك مسؤولیةٌ أخلاقیةٌ خاصة حیالھا من مجموعةٍ من البشر سلطت القدرُ الضوء علیھا، 

إن مراعاة ھذا الفھم للذات ھو بالنسبة لكل واحدٍ منھم  كل الآخرین، وأن ھذا جزءٌ من كرامتھا.
واحدةٌ من الضمانات ضد تكرار مثل ھذا الاضطھاد وشرطٌ أساسيّ لحیاتھم في الجمھوریة 

 الاتحادیة".

ھا والسریة والخصوصیة بالموازنات مع شرفتجد حمایة الشخصیة وفي القانون الجنائي 
بمحاذیر الاستدلال الخاص بكل مجال. یتعلق الأمر  ھانظیرمصالح الملاحقة الجنائیة الرسمیة 

خلاف رغبة المتھم، من حظر كاشف الكذب إلى حظر استخدام تسجیلات صوتیة  في حال
. بشكلٍ عام یتعلق الأمر بتوضیح حمایة البیتسریة أو تسجیلات لمحادثاتٍ خاصة في 

الدستور من  1سیادة القانون أو مبدأ التناسبیة: تفرض المادة  مبدأالمتھمین، غالبًا بالارتباط مع 
في القانون الجنائيّ وقانون الإجراءات الجنائیة إثبات الذنب وكذلك العقوبات المناسبة  الألماني

"رعایة الكرامة الإنسانیة كذلك  في شكلحمایةً  المجرمینللجرم والموازیة للذنب، وھي تمنح 
الحكوميّ في الملاحقة الجنائیة من شأنھا أن تشرح  السعي ھیمنة. إن "لمن قام بجرائم كبیرة

سیادة القانون  تطبیق مبدأفسر ی، والدستور الألمانيمن  1لمادة المناقشات المتكررة حول ا
یظل الانتھاك العمديّ للقانون بالإشارة إلى واجب الحمایة العدد المنخفض للانتھاكات الفعلیة. 

مثیرًا للشك.  2من المادة  2من الفقرة  1والبند  1من المادة  1من جانب الدولة من الفقرة 
 مھمةً للمسائل المفردة. الدستور الألمانيمن  1بجانب ذلك تبدو المادة 

د الأحكام القضائیة المتز ایدة للمحكمة الإداریة الاتحادیة القوة الدینامیكیة في القانون الإداريّ تؤكِّ
وحمایة ھنا تعود حمایة الخصوصیة والسریة مرةً أخرى، ة. الدستور الألمانیمن  1للمادة 

نًا للكرامة الإنسانیة"، وحمایة الضعفاء، ومؤخرًا في   على وجھ الخصوصالشرف بصفتھ "مكوَّ
لجوء یفُترض بالانتھاكات ضد المادة حق الببشكلٍ خاص في الاعتراف مع مشكلات الأجانب. 

ویبدو  .أیضًا في بلد المنشأ أن تكون مؤشرًا على الملاحقة السیاسیة الدستور الألمانيمن  1
التوضیح الخاص بقانون الإعانات المالیة للحیاة الكریمة للإنسان من منظور قانون المساعدة 

منظور "حق دستوري محدد": إنھ  منالاجتماعیة كنقاطٍ محوریة فریدة في القانون الإداريّ 
تحمّلھ  كتكلیفٍ منوطٍ بالدولة الدستور الألمانيمن  1یحدد حمایة الكرامة الإنسانیة في المادة 

ل العلاقات الشخصیة أیضًا، عندما یتجاوز الأمر "الحمایة من الجوع".  فضلاً عن ذلك تشكِّ
(الاستثنائیة) داخل الجیش الألمانيّ نقطةً محوریة، وبشكلٍ أعم الواجبات المزیدة في حالات 

 الطوارئ.

الدستور من  1 فرةٌ من القرارات التزاماتٍ عامة؛ وھي ترفض صراحةً انتھاك المادةوتبیِّن 
المجتمعيّ فیما یخص كرامتھ، وتوضح بذلك حدودًا ارتباط الإنسان بوتبرز بشكلٍ عام  الألماني

والإنصاف من شأنھا أن تكبح انتھاكات الكرامة الإنسانیة. قسوة ضمنیة. بنودُ الاستثناء وال
ل "   معیار التزام مھنيّ وشخصيّ. إلى" ھنا أحیانًا صفة الكرامةوبطریقةٍ خفیة یتحوَّ

اتساقًا مع ذلك وعلى نحوٍ أكثر تخصصًا یطغى في الأحكام القضائیة الخاصة بقانون العمل في 
من الدستور الألماني على علاقة العمل. صحیحٌ أن الأمر ھنا  1المحاكم الاتحادیة تأثیر المادة 

لشخصیة العام، لن الأمر یتعلق یتعلَّق كذلك بحمایة السریة والخصوصیة من منظور قانون ا
ھنا في المقام الأول بكون علاقة العمل موافقة للكرامة الإنسانیة، یلُزم بھا كذلك ربُ العمل 

الأمرُ یتعلق بحق للشخصیة خاص بمجال العمل.  –واجب الرعایة الملقى على عاتقھ بناءً على 
من الدستور  1ودھما في المادة تجد علاقة العمل ھذه، تمامًا مثل قانون العمل الجمعيّ، حد

رفض انتھاك الكرامة الإنسانیة في حتى كما یكمن تفسیر مادي خاص بحمال العمل الألماني؛ 
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في المقابل، یتمتع بند الكرامة الإنسانیة في قانون  في ضوء ارتباط المواطنین بالمجتمع.
ل "ذو المنحى التقنيّ"، وبالمثل حسب مقدار مجموعات  الضرائب والقانون الاجتماعيّ المفصَّ
القرارات الرسمیة، بأھمیةٍ ھامشیة. تتطرق أحكامُ المحكمة الاجتماعیة الاتحادیة إلى المادة 

الأول من وجھة نظر التبعات الاجتماعیة لاختزالات أو  الأولى من الدستور الألماني في المقام
إلغاءات معاشات التقاعد بموجب القانون. بین الحین والآخر یذُكر الجانب الخاص بقانون 

من  2الإعانات من الكرامة الإنسانیة؛ تحُدَّد حمایة الخصوصیة الشخصیة فقط في المادة 
الاتحادیة صراحةً أحكام المحكمة الاتحادیة تستوعب المحكمة المالیة  –الدستور الألماني. 

من الدستور الألماني واستنبطت  2و 1العلیا حول حق الشخصیة العام المحميّ بموجب المادتین 
حقًا للأطباء في منع السلطات المالیة من  1957بذلك في قرارھا الافتتاحيّ الأولي في العام 

الشخصیة السریة. غیر أنھ لا تمثل تعدیات  الاطلاع على ملفات المرضى التي تحتوي بیاناتھم
مة أیة مخالفة ضد المادة  من الدستور وفقًا لقضاء  1على الخصوصیة أو ممارسة إداریة مجرَّ

 المحاكم، ناھیك عن ذكر التشریعات القانونیة المفردة.

د"، من الناحیة القانونیة والتقنیة، تتحرك أحكام المحاكم الاتحادیة على طریقٍ "ألمانيٍّ  موحَّ
وذلك عبر الاستیعاب الصریح لقرارات المحكمة الدستوریة الاتحادیة، ولكن أیضًا من خلال 
إنجازات خاصة. ونادرًا ما یشُار إلى المواد ذات الصلة في دساتیر الولایات، وعلى نحوٍ أكثر 

في  ندرة قرارات المحاكم الدستوریة للولایات؛ لكن على سبیل المثال تسُتخدم صیغة دوریج
ن كذلك عندما لا إجماع" خاص بالكرامة الإنسانیة، كسیاقاتٍ مختلفة على الأقل، " كما تضُمَّ

یؤُخذ الإنسان المفرد على محمل الجد كإنسانٍ عبر التعمیمات. تبرز ضمانة الكرامة الإنسانیة 
قوق من الدستور الألماني (كما من المحكمة الدستوریة الاتحادیة) كجزء من الح 1في المادة 

الطبیعیة فقط في البدایة، وتظھر كعنصر جوھريّ لمبدأ دولة القانون، وكذلك لمبدأ الدولة 
من الدستور  103من المادة  1الاجتماعیة؛ وھي تحظى بالحمایة التكمیلیة من خلال الفقرة 

من الدستور الألماني، وكذلك فیما یخص  1الألماني. تفُسَّر الحقوق الأساسیة في ضوء المادة 
یتم تعریف المحتوى الأساسيّ وجوھر الكرامة الإنسانیة الحقٍ الأساسيٍّ. تعُتبر دودھا؛ ح

بصرف النظر عن امتھاناتٍ (ذاتیة) واقعیة للشخصیة الذاتیة  مشروطةالكرامة الشخصیة غیر 
 بصورةٍ فردیة، ویرُفض تفسیرٌ أوسع من اللازم؛ لكن تأثیرھا یستمر لما بعد الموت.

ھي واقعٌ مُعاش من الناحیة  1من المادة  1كم الاتحادیة في المجمل: الفقرة یؤكد قضاء المحا
 القانونیة العملیة في جمھوریة ألمانیا الاتحادیة، وھي "أساسٌ حقیقيّ لمؤسسات الدولة".
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 الكرامة الإنسانیة في مرآة الأدبیات العلمیة .ت
لفقرة تحفیز بدائل نظریة لتفسیر امن أھداف الدراسة العلمیة للقانون الدستوري تقدید أو حتى 

من ثم من جانب المحاكم  المقترحات البدیلةمن الدستور الألماني. تعُالَج ھذه  1من المادة  1
 الدستوریة وفق شعار "الدمج البراغماتي لعناصر نظریة".

رٍ علميٍّ طویل، وھي نتیجةٌ  تحضَّرت الدولةُ الدستوریة وبنود الكرامة الإنسانیة من خلال تطوُّ
لت إلى نصٍ قانونيّ، بعد أن للعدید من العملیات:  –مؤقتة  – تبلورت الكرامة الإنسانیة وتحوَّ

رین من أمثال كانط. تبرز "الكرامة ا لإنسانیة" في برزت إلى النور ثقافیًا على ید طلیعة المُفكِّ
 التي تصدت لھا. متعدد المجالات بالنسبة للعملیاتيّ ثقافيّ لمسیاقٍ ع

i.  ّفكر الكرامة الإنسانیة الدستوريّ وما قبل الدستوري 

، بصرف 1949والدستور الألماني لعام  1945یمُثلّ تطبیق دساتیر الولایات الألمانیة بعد عام 
، الانتقال من السریان أو النقاش اللاھوتي الفلسفيّ دستور فایمارمن  151النظر عن المادة 

إلى نص الكرامة الإنسانیة المُلزم قانونًا وتأویلھ. لقد أعد النقاش قبل الدستوريّ للكرامة 
وكلُ تصریحٍ علميّ، وبخاصة فلسفيّ الإنسانیة نصوص الكرامة الإنسانیة القانونیة ثقافیًا "فقط". 

على الأرجح عبر جسر عملیات حول إشكالیة الكرامة الإنسانیة ھو أو یتعلق بالعلوم الاجتماعیة 
الاستیعاب القانونیة عنصرٌ إنتاجيّ لنص الكرامة الإنسانیة "من منظور الدستور": یمكن أن 
یصبح ملزمًا قانونیًا، طالما أنھ یثُري تأویل النص الدستوريّ "الكرامة الإنسانیة". یظل ھذا 

لا غنى عنھ للنص القانونيّ، ذلك أن مضمونھ یسمح لغویًا بنطاقٍ السیاق الثقافيّ ضروریًا و
للفكر القانونيّ بشأن  أساسيتفسیريّ واسع إلى حد غیر اعتیاديّ. ویكون تاریخھ العلميّ محورٌ 

 حمایة الدولة الدستوریة للكرامة الإنسانیة.

عمومًا والكرامة  في ھذا الصدد یمكن الإشارة إلى المراحل التاریخیة للتفكیر في الكرامة
(الكرامة كعلامةٍ وضعٍ " في العصور القدیمة dignitasالإنسانیة خصوصًا: الكرامة "

اجتماعيّ داخل المجتمع وتمییزٍ لكل كرامةٍ إنسانیة عن المخلوقات غیر البشریة)، وفي مذھب 
 ، وفي مسیحیة العصور القدیمة والعصورالحكمة والإدراكالرواقیة مشاركة الإنسان في 

صورة الرب في الإنسان. في عصر النھضة نظر بیكو دیلا میراندولا إلى الإنسان الوسطى 
باعتباره تجسیدًا لإمكانیاتٍ تتمثل كرامتھ في الاختیار بینھا. وفي عصر التنویر ارتبطت 

؛ الحكمة والإدراكالكرامة كحریة مع الفكرة الرواقیة عن الكرامة باعتبارھا مشاركةً في 
رف لفكرة الكرامة فكرة المساواة بین جمیع البشر. إكمالُ كانط لھذه الأفكار أضاف بوفندو

د بھویة أخلاقیة، كون كل إنسان فریدًا ومنقطع النظیرتمخَّض في فكرة  : وحده الشخص المزوَّ
وتقریر مصیر عقلانيّ عمليّ، وقدرة على تقریر المصیر المنطقي، ھو من یتمتع "بقیمة داخلیة 

 الكرامة. تلك ھيمطلقة"، 

في منتصف القرن التاسع عشر أصبحت الكرامةً الإنسانیة "ھتافًا سیاسیًا خفَّاقًا لحركة العمال": 
طالب لاسال بتحسین الحالة المادیة للطبقات العاملة ومساعدتھم على تحقیق كینونة كریمة 

ن كرامة الإنسان في مفھوم ا لعدالة. المعاش حقًا، وقطع برودون خطوةً أخرى، عندما ضمَّ
انفتح بذلك بعدٌ جدیدٌ أمام فكر الكرامة الإنسانیة: الحقُ والعدالة؛ تطور من مجال "التفكیر 

 البحت" إلى مجال التطبیق العمليّ القانونيّ.

تعبیرٌ مثاليّ عن ھذه التطوّرات ونتیجةٌ "في  من دستور فایمار 151من المادة  1تعتبر الفقرة 
نھایة المطاف". اتخذت الكرامةُ الإنسانیة شكلاً نصیًا قانونیًا، وأنُجز ذلك "التقدم" من خلال 
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تحول إلى المفھوم وضعي القانونيّ في الدستور. ویدین ھذا المفھوم القانونيّ بتطوره المتواصل 
إلى أحداثٍ سلبیة تاریخیًا: الاحتكار منقطع النظیر للإنسانیة لیصبح نصًا أساسیًا عالمیًا بلا شك 

في عصر النازیة. لقد أدت تلك الفترة في نھایة المطاف إلى أن تتفق الدولةُ الدستوریة الحدیثة 
مجتمع القانون الدوليّ أخلاقیًا على الكرامة الإنسانیة كنص في مستواھا النصيّ الحاليّ مع 

 قانوني مركزيّ.

ii.  ومحور الحق الطبیعيّ  مناھجالتنوع 

لقد تقدَّمت نصوصُ السابقین مثل بوفندورف وكانط، ولاسال وبرودون على النص الدستوريّ 
ھٍ فلسفيّ من شأنھ أن یصوغ التأویل الآن من ناحیة المضمون؟ مع كریستیان  تاریخیًا، أي توجُّ

نویريّ"، والماركسيّ، شتارك یمكن التمییز بین مفھوم الكرامة المسیحيّ، و"الإنسانيّ الت
والمأخوذ عن نظریة الأنظمة، و"المفھوم السلوكيّ". كلُ تفسیرٍ ذو صلة بالقانون الدستوريّ 
یجب أن یضع كل ھذه المفاھیم بعین الاعتبار، لأنھا ترى الكرامة الإنسانیة "في استمرار 

ر المادة  لماني كحقٍ طبیعي مقنن، من الدستور الأ 1التواتر الفلسفيّ". في البدایة ساد فكرٌ یفسِّ
من المادة  1والكرامة الإنسانیة كقیمة سابقة على الدولة، على سبیل المثال بفرضیة أن الفقرة 

"، أو بجملة: "لا یحتاجُ الظروف الأصلیة للوجود البشريمن الدستور الألماني تنطلق من " 1
صالة الإنسان وكینونتھ مصطلح كرامة الإنسان إلى تعریفٍ قانونيٍّ آخر. الأمرُ یتعلق بأ

ارتبطت غالبًا ارتباطًا وثیقًا بالفكر الفلسفيّ القیميّ  المناھجوطبیعتھ في حد ذاتھ". مثلُ ھذه 
 الألمانيّ.

، تفسیرهلقد أصبح مفھوم الكرامة الإنسانیة الدقیق الذي وضعھ جونتر دوریج فعَّالاً للغایة. 
 1من المادة  1الذي تمثَّل في نصٍ كلاسیكيٍّ ودستوريٍّ حدیث بالمعنى الأوسع، جعل الفقرة 
. بصیغة دورغمن الدستور الألماني أھلاً للتطبیق القضائيّ، وبخاصةٍ أیضًا بمساعدة ما تعُرف 

یعاب لقد قدَّم دوریج في سبیل تفسیر الدستور إنجازاتٍ رائدة، كما أثبت ذلك أیضًا تاریخ است
من الدستور  1من المادة  1تعالیمھ و"تقنینھا" من خلال الأحكام القضائیة. عند تفسیر الفقرة 

الألماني تلزم "قراءة" كتابات دوریج دائمًا، حتى وإن لم تسُتقَى الخلفیة القیمیة الفلسفیة في 
ا یمكن تبریرھما جملھ الافتتاحیة: "في ضوء معرفة أن الإلزامیة والقوة المُلزمة كذلك لدستورٍ م

بالقیمة موضوعیة فقط، أعلن واضع الدستور الألماني [...] التزامھ  قیمٍ في نھایة المطاف في 
كذلك تفرض ھذه القیمة الذاتیة وجودھا بمرور الوقت، [...]،  الأخلاقیة للكرامة الإنسانیة

بصفتھ مطلبًا أخلاقیًا،  ]. ھذا المطلب،لا یمكن فقده أو التنازل عنھ [... قائموینُظر إلیھا كشيءٍ 
طالبت الكرامة الإنسانیة بالاعتراف  .اتجاھاتمستوعَبًا فقط من الناحیة القانونیة، لا یسأل عن 

في العلاقة بین فردین وعلى مستوى اجتماعي أخلاقي في العلاقة مع الغیر على أساس 
من الدستور الألماني كذلك  1من المادة  1، قبل أن ینُظَّم قانونًا بموجب الفقرة والمجتمع ككل

 كأمرٍ مستقل". الرسمیةحیال التصرفات 

iii. :التمییز المتبلور 
 كإنجازالكرامة الإنسانیة كقیمة والكرامة الإنسانیة 

من الدستور الألماني یتبلور تقسیمٌ  1من المادة  1التي تتناول الفقرة  العلمیة في أحدث الأدبیات
الفلسفة القیمیة والحق  مناھجثنائيّ بشكل متزاید: توُضع الكرامة باعتبارھا قیمةً من منظور 

: والكرامةُ إنجازخدمة أو ك": ھاسوه ھوفمان) في مقابل الكرامة الصداقنظریة الطبیعيّ ("
أو حتى  یحققھ، یمكن للفرد أن فعلة للإنسان ولا ھي قیمة، وإنما یبیعصفة طوفقًا لذلك لیست 
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ھذا لا یندرج ضمن  –. لا تضطلع الحقوقُ الأساسیة بوظیفة ضمان تحقق الكرامة یخطأ فیھأن 
ھذه الخدمة. یفُترض أن تتمثل "المیزةُ  لتحقیق اللازمةالظروف بتوفیر وإنما  –سلطة الدولة 

الإدراك الفلسفيّ القیميّ السائد حتى ذلك الحین في إمكانیة ریة في مقابل الكبرى" لھذه النظ
ملموسة لأشخاصٍ أفراد. وانطلاقًا من ھذا التفسیر علینا "تطبیقھا مباشرةً على مواقف إشكالیة 

 المحافظة على أن الكرامة لھا علاقةٌ بفرصة السلوك الذاتيّ أو الإنجاز البشريّ الذاتيّ".

iv. كدمجٍ براجماتيّ لعناصر نظریة جامعةةٌ مقترحاتٌ نظری 

أحادیة الجانب نظریًا من خلال دمجٍ براجماتيّ لعناصر  الاستنتاجاتتتخلى الأدبیات غالبًا عن 
ھذه الأدبیات وجھھا إلى حدٍ بعید صوب البراغماتیة الضروریة للحالات نظریةٍ متباینة. تولِّي 

ھة للتطبیق  التفسیراتالمصدرین للأحكام؛ یبدو أنھا تسود في  ةالفردیة في منظور القضا الموجَّ
تتوافق معھا كذلك منشوراتٌ تستوضح المسائل القانونیة الحالیة العمليّ بشكلٍ طبیعيّ. 
") على أساس الأحكام القضائیة الصادرة عن تشكیل احتیاطي علميوالمحتملة (من منظور "

المحكمة الدستوریة الاتحادیة (والآراء العلمیة المشكّلة لھا). مع ذلك یقف خلف ھذه البراغماتیة 
من الدستور الألماني قاعدةً مشتركة لكافة المواضع العقائدیة الأساسیة  1إدراكٌ یرى في المادة 

ك ضد نظریاتٍ تفسیریة أحادیة أو ثابتة. وفقًا لذلك یمكن لمجتمعٍ جمعيّ، یحفظُ نفسھ من أجل ذل
مقدماتھا النظریة الموافقة على الكثیر من نتائج أدبیات الكرامة الإنسانیة بغض النظر تمامًا عن 

الفلسفیة. بالنسبة للدستور الألماني لا یمكن في المجمل استنباط تصور "سائد" مختلف حول 
خارج القوة المسیطرة من الدستور الألماني  1ة في المادة محتوى ضمانة الكرامة الإنسانی

 لقضاء المحاكم واستیعابھا من قبل العلم.

ھة وفق الطریقة الإجرائیة. یسمحُ انفتاح  عددٍ تمكن ملاحظة بجانب ذلك  من المنشورات الموجَّ
ضمون من الدستور الألماني، من جھة، باستخلاص استنتاجاتٍ متشككة من ناحیة الم 1المادة 

أحیانًا من درجة التجریدیة العالیة، ومن جھةٍ أخرى، باقتراح الاعتراف بالأساس المیتافیزیقي 
 من الدستور الألماني. 1المسیحيّ للكرامة الإنسانیة كشرطٍ لقوة سریان المادة 

یوافق ذلك رأيٌ مشابھ في سویسرا، على الرغم من عدم وجود نص صریح للكرامة الإنسانیة 
ل المحكمة الاتحادیة (أو كانت) إلى 1999الدستور الاتحاديّ حتى عام  على مستوى . تفضِّ

بإلقاء غیر أننا حدٍ ما (حتى الآن) المجادلة بالحق الأساسيّ (غیر المكتوب) "للحریة الشخصیة. 
عملیة تحویل الكرامة لاحظ "نُ "نظرات" على الدستور الألماني والمحكمة الدستوریة الاتحادیة 

نصوصٍ  إلىلكانتونات ال دساتیرأحدث "، برزت بحكم المنطق في إلى قانون وضعي الإنسانیة
لكرامة الإنسانیة الأوروبي المشترك لصریحة ودمجت الدولة الدستوریة السویسریة في مفھوم 

بعد أعمالٍ تحضیریة للأدبیات. لذلك یرى یورج ب. مولر الیوم بروز فكرة أن "الكرامة 
رة الأكثر مباشرةً عن محتوى ما یطلبھ كل شخص من المجتمع كي یحقق الإنسانیة تعبِّر بالصو

 إنسانیتھ".

v.  ّاستعراضٌ نقدي 

حتى الیوم المبدأ الأكثر إقناعًا لوصف مبدأ الكرامة  لدوریج تعتبرالكائن ما تزال صیغة 
من الدستور الألماني. لقد حازت ھذه الصیغة استقلالیةً  1من المادة  1الإنسانیة في الفقرة 

لھا التوسّع الممتد على مدار قانونیة على مدى زمنيٍّ طویل في مقابل  اشتقاقھا الفلسفيّ: لقد حمَّ
من المعاني. ویرجع الفضل في مواصلة تطبیق مبدأ الأمل في المادة عقود أثناء التطبیق بالكثیر 

" (جوزیف المبدأ والقاعدةمن الدستور الألماني وتحدیثھ واختباره وتطویره إلى جدلیة " 1
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 مقاصد الدولة.إیسر)، وكذلك إلى التأثیر المتبادل مع حقوق أساسیة مفردة وأحكام 

في المقابل، یبدو "مصطلح الكرامة الدینامیكيّ" من لومان، والذي "یكشف بالكامل" عن الكرامة 
في عدم استقرارھا، مثیرًا للریبة للغایة من منظور القانون الدستوريّ. إنھ یناقض  كخدمة

الحقوق الإنسانیة، التي تعتبر الكرامة الإنسانیة "فطریة". من النصوص الدستوریة ونصوص 
من قبیل المجرم  حتى من لا یقدر من الناحیة العملیة ومن ناحیة الإرادة على "بناء الھویة"،ثم: 

بكرامة إنسانیة، وحتى الطفل العنیف الشاذ، أو الجنین أو المریض العقليّ أو المسخ، یتمتع 
بعد. یبدو مفھوم لومان عن الكرامة الإنسانیة "سوء فھم اجتماعيّ"  القادر على الخدمةغیر 

كریستیان شتارك)، كخطیئة مركزیة للدولة الدستوریة وثقافتھا. حتى "من لا ینجز شیئاً"، لا (
لنفسھ ولا للآخرین، یتمتع بكرامةٍ إنسانیة. صحیحٌ أن مفھوم الكرامة الإنسانیة الثقافیة المتمثل 

لا یحتاجُ ھنا ھو إلى حدٍ بعید تعبیرٌ عن منجز، كمنجز ثقافيّ (للكثیرین)، لكن الإنسان الفرد 
إلى تنفیذ ھذا المنجز، طالما أن الإنسانیة تتصدى لھذا المنجز حتى الآن ویلزم علیھا أن تواصل 

رحتى وإن لم یستطع  حمایتھ ورعایتھ وتطویره في المستقبل. لومان للمسألة استخلاص  تصوُّ
على حمایةٍ قانونیة شاملة  یفتح ھذا التصور دون ضرورةٍ مخاطر –مثل ھذه الاستنتاجات 

 للكرامة الإنسانیة.

ل أدالبرت بودلیش خمسة شروطٍ محوریة لضمان الكرامة  ارتباطًا مع نیكلاس لومان، فصَّ
وضمان : حریة الھموم الوجودیة في الدولة الاجتماعیة من خلال إمكانیة العمل الإنسانیة
 تتیحُ إلا مواضع فعلیة من عدم المساواة أدنى؛ المساواة القانونیة بین البشر، والتي لا اجتماعي

 قابلة لتحمل مسؤولیتھا؛ ضمان الھویة والسلامة الإنسانیة من خلال تمدد عقلي متحرر للفرد؛
خلال إدماجھا إلى دولة القانون؛ وفي الأخیر مراعاة جسدیة وضع قیود لسلطات الدولة من 

نات البشر باعتبارھا أسباب تفردھم القابل لتحمل المسؤولی ة باستقلالیة. تحظى "نظریة المكوِّ
الخمس" ھذه مع ذلك باستقلالیة في مقابل نقاط الانطلاق ذات الصلة بالنظریة المنھجیة وتقنع 

 بالأساس بصفتھا "دمجًا براجماتيّ" كذلك في حالاتھا التطبیقیة لإحقاق العدالة.

 المنھج الخاص .ث
I. الكرامة الإنسانیة، الثقافة، الشخصیة 

 المشكلة .1

تقم المحكمة بعد لم رغم الإرث الكبیر من الأحكام القضائیة للمحكمة الدستوریة الاتحادیة 
لما یفُترض أن تعنیھ الكرامةُ الإنسانیة. یمكن "من  وسھل التطبیق"عملي"  تعریف بصیاغة

رٍ ثقافيٍّ خاص  بین سطور" بنود الكرامة الإنسانیة المختلفة تحسس أن البنود تعتمد على تصوِّ
الإنسانیة. من شأن ذلك أن یطرح السؤال حول مدى اعتماد تصورات الكرامة الإنسانیة للكرامة 

المرأة في الإسلام  دورعلى دینٍ ما). ھل تتعارض مثلاً  (وبشكلٍ خاص أیضًا على الثقافیةٍ ما
الأعراف یمكن ؟ أم ربما تنطبق المقولةُ الشھیرة "للكرامة الإنسانیة) المفھوم العالمي الشاملمع 

 (ویلیام ج. سامنر)؟ )the mores can make anything right( أن تصُلح كل شيء"

نظور الحقوق الأساسیة. ینُطلقَ ھنا من فرضیة أن لا تمكن الإجابةُ على ھذا السؤال إلا من م
إجماليّ الضمانات الحقوقیة ذات الصلة بالشخصیة من جھة والواجبات من جھةٍ أخرى یفُترض 
بھ أن یتیح للإنسان أن یكون ویصبح ویظل شخصًا. في ھذه الضمانة القانونیة للھویة والخاصة 

ل الإنسان إلى بمجالات الحیاة المختلفة تحتل الكرامةُ الإنس انیة مكانتھا المركزیة: كیفیة تحوُّ
بین سؤالین: كیف تبُنى شخص، یعطي أیضًا إشاراتٍ إلى ماھیة "الكرامة الإنسانیة". یمُیَّز ھنا 
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ھویةٌ إنسانیة في مجتمعٍ ما وإلى أي مدى یستطیع المرء الانطلاق من مفھوم للھویة صالح بین 
 یلزم عرض بعض مفاھیم الھویة في العلوم الاجتماعیةالثقافات (ومن ثم "عالميّ"). لذلك 

 باختصار.

 

 مفاھیم الھویة .2

ترى مفاھیم الھویة النفسیة المشكلة الأساسیة للھویة البشریة في التوسط بین الاحتیاجات 
وبین متطلبات الآخرین: لا بد من تحقیق توازن، وھذه النزاعات یجب تسویتھا  الخاصة للفرد

على خلفیة القدرة المُكتسبة لممارسة الأدوار الاجتماعیة، بحیثُ ینشأ في سیرة الفرد الذاتیة 
یرى مفھوم الھویة التقلیديّ في علم الاجتماع خصوصیة الشخصیة  –استمراریةٌ مقبولة. 

بالكامل أبدًا لدى أشخاصٍ أفراد  یغُطَّىر الفرید للأدوار، وھذا الاختیار لا الفردیة في الاختیا
بسبب وفرة الإمكانیات المُقدَّمة في التولیفة الخاصة؛ إن دمج تولیفة الأدوار المعنیة مستقلٌ عن 

الفرد  یرى علم اجتماع المعرفة ھویة –. التركیبة الداخلیة لنظام الأدوار والمعاییر المجتمعيّ 
معیَّن من الواقعیة الاجتماعیة في عملیة الدمج المجتمعيّ الأساسیة؛ تمثَّلت نتیجةٍ لتوسیط مقطع ك

نتیجةُ ھذا التحدید في ھویةٍ جامدةٍ نسبیًا، لا یمكن تحویلھا لواقعیة موضوعیة إلى أخرى ذاتیة 
ة أو مواصلة إلا بصعوبةٍ بالغة. تنطلق التفاعلیة الرمزیة من اكتشافٍ متجدد باستمرار للھوی

خضم موقف التفاعل في الحیاة الیومیة؛ ولا تستطیع أيُّ ذات بناء الفرد أثناء ذلك  تطویرھا في
إلا من خلال التواصل مع آخرین. لكن لأن كافة محاور الحیاة الیومیة لا تجد مغزاھا الاجتماعيّ 

ة حسب الموقف حرجةً أو معناھا الاجتماعيّ إلا في ھذا التفاعل، تظل ھویة الفرد المُكتشََفَ 
ھذا الانفتاحُ ممكنًا، عندما یسبق المجتمع بما فیھ من تشابك مع أفرادٍ ومعاییر یصبح ومنفتحة: 

ل للطفل في عملیة الت نشئة أخرى متداخلة على موقف التداخل (واكتشاف الھویة)، حیثُ تخُوَّ
ھومُ الھویة ھذا كذلك من الاجتماعیة القدرة على المشاركة في ھذه العملیات بنجاح. ویتمیز مف

للانفتاح والمرونة في الموقف مع خلفیةٍ تتیحُ ھذه المرونة في  خلال تشارك متناقض وفرید
موقفٍ ذي بنیةٍ واضحة. وبالمثل یحوزُ الفرد كذلك من منظور نظریة الأنظمة من خلال تعلِّمٍ 

متفاعل في التمثیل ذاتيّ  متزن ھویةً شخصیة وفردیةٍ واعیة من خلال تقدیمٍ ناجح لذاتھ كشریكٍ 
 المصیر أثناء التواصل الاجتماعيّ.

ع  عدم إمكانیة استقاء مفاھیم بسیطة "في المتناول" كذلك من العلوم الاجتماعیة  المناھجیبیِّن تنوُّ
وبالمثل تأتي الإجابة على السؤال عن مفھومٍ للشخصیة أو الھویة قابل للاستخدام  –وعلم النفس. 

. ومع كافة الاختلافات في الرأي یمكن تلخیص الاثنولوجیافیما بین الثقافات المختلفة، حتى في 
ناتٍ أساسیة محددة "كثوابت" للھویة  النقاش وإیجازه في القول بأنھ یمكن العثور على مكوِّ

الإنسانیة في كافة الثقافات، لكن یجدر بالذكر القول بأن الھویة تتشكل على وجھ الخصوص 
بحسب كل ثقافة. وھذا لیس من شأنھ أن یبعث على الدھشة، ذلك أن الإنسان ینخرطُ اجتماعیًا 

 ت ثقافةٍ خاصة.في جماعةٍ ذا

 بعضُ الاستنتاجات .3

النفس والعلوم الاجتماعیة لوجدنا عاملاً مشتركًا إذا نظرنا إلى مفاھیم الھویة من منظور علم 
ن الھویة في حریةٍ مغلَّفةٍ في "إطارٍ" محدَّد یتمموضوعیًا (ولیس: اصطلاحیًا):  : ھذا الإطار تكوُّ

م المبدأ الأساسيّ للكرامة الإنسانیة  ةالقانونیّ  التركیبةھو إلى حدٍ ما أیضًا  للمجتمع. وفیھ یقدِّ
راتٍ شخصیة" معیَّنة تصطبغ بالثقافة، التي نشأت فیھا.للفرد   "تصوِّ
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؛ فعند تحلیل الكرامة الإنسانیة فقط من ناحیة المضمون الخاص ثقافیًا ینبغي ألا یتممع ذلك 
ناتٍ أساسیة محدَّدة للشخصیة  النظر إلى مفاھیم للھویة صالحة بین الثقافات یتجلَّى أن مكوِّ

الإنسانیة تلزم مراعاتھا في كافة الثقافات: وھي بذلك تعتبر أیضًا مضمون مفھوم للكرامة 
 الإنسانیة لیس قابلاً للاختزال حسب كل ثقافةٍ.

 

ل في ظلھ الإنسان إلى شخص الإطارُ التوجیھيّ، على الجانب الآخر من ذلك یكونُ  الذي یتحوَّ
ھفي تم وتصبح إمكانیات التمدد والاتصال المضمونة، ، لیس ساكنًا بكل تأكید. ددٍ حر ولكن موجَّ

 أوصافعلى سبیل المثال في شكل أدوار راسخة، وفي المھنة مثلاً " –أي المقبولة اجتماعیًا 
ل الخصوصیة جزءًا من الإطار التوجیھيّ (ولیس فقط القانونيّ)؛  –" الوظائف وبذلك تتحوَّ

الثقافیة لتصورات الكرامة الإنسانیة إلى خصوصیةٍ ثقافیة في الوقت، ویصبح الإطار التوجیھيّ 
العودة إلى تصوّراتٍ  أكثر مرونةً وتمایزًا بفضل العدد المتنامي لإمكانیاتھ التوجیھیة. وتصبح

 تقلیدیة جامدة أمرًا صعبًا، أو قل مستحیلاً.

ل صیغة بعبارةٍ أخرى:  الصیغة الذاتیة؛ تحقق الدولةُ الدستوریة الكرامة  إلى الكائنتتحوَّ
تعتبر الكرامة الإنسانیة في ھذا المنظور  الإنسانیة، عندما تجعل المواطنین فاعلاً لأفعالھم.

العلاقة المتنامیة والمتزایدة بین الدولة والمواطن (ومع اختفاء الفصل بین الدولة والمجتمع، 
اطن). ھنا یكمن السبب المشروع (الجزئيّ)، عندما تبرز في العلاقة بین الدولة/المجتمع والمو

 كإنجازٍ ذاتيّ الوقت الحالي الكرامةُ الإنسانیة كعرضٍ ناجح للذات لشخصیة فردیة ومن ثم 
للإنسان الفرد، یتضح بصورةٍ عملیة كحق في "تقریر المصیر المعلوماتيّ". ویفُھم مفھوم 

ذلك الإطار التوجیھيّ للكرامة الإنسانیة في معنى  (إدراك واكتشاف) الھویة ھنا بسبب انفتاح
 واسع یمتد لیشمل ظروف الإمكانیات الاجتماعیة والقانونیة.

حدود الدول ومن ثم  إزالةتصحیحٌ آخر لمصطلح ثقافيّ بحت للكرامة الإنسانیة یتمثل في 
مة تتطور الیوم لم تعد مفاھیم الكرا الحدود الثقافیة في "المجتمع العالميّ" (نیكلاس لومان).

ھ كذلك وتتطور من خلال التبادل مع ثقافاتٍ  داخل مجتمعٍ ما أو داخل ثقافةٍ ما فقط؛ إنھا تتوجَّ
أثناء تطویر مفاھیم الكرامة الإنسانیة لا یمكن وخاصةً في ظل اتفاقیات حقوق الإنسان. أخرى، 

تحظى في تقییمھا. لا غض الطرف عن الثقافة "الفردیة" للجماعة السیاسیة، ولا المبالغة 
الكرامة الإنسانیة بمرجع ثقافي نسبي، ولھا سیاقٌ ثقافيّ، لكنھا لھا أیضًا سمات عالمیة شاملة 

 التوجھ.

 في سیاق المواطنین الآخرین (ما یعرف بالعلاقة مع "أنت")الكرامة الإنسانیة  .4

تم تضمین  :آخرقانوني  استنتاجلعلوم الاجتماعیة فضلاً عن ذلك في امفاھیم الھویة  تثبت
ل الاعتراف  الإشارة إلى المواطنین الآخرین في أصول الكرامة الإنسانیة منذ البدایة. یشكِّ

للكرامة الإنسانیة  "الأنتإطار "إلى  الفكري"بالكرامة الإنسانیة المتساویة للغیر" الجسر 
الاتحادیة أو  "للفرد"، مثلما تطبق ذلك الأحكام القضائیة لصورة الإنسان للمحكمة الدستوریة

 28من المادة  2أو الفقرة  21و 9، 140و 6الحقوق الأساسیة بشكلٍ خاص في المواد  قائمة
نًا تكمیلیًا "الآخر" و" الإشارة إلىیعُتبر  من الدستور الألماني. التالي" و"الأنت" و"الأخ" مكوِّ

التواصلیة"). ومن ھذه  الإنسانیةالكلمة الرئیسیة: "لجملة الحقوق الأساسیة للكرامة الإنسانیة (
من دستور براندنبورغ: "یدینُ كلُ واحد للآخر  7من المادة  1من الفقرة  2الروح اشُتق البند 
 باحترام كرامتھ".
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 تخلقالأجیال المتجاوز للأفراد:  ما بین یشتمل ذلك من منظور فھم العلوم الثقافیة على منظور
. نصوصٌ دستوریة یسُمح لھولا  ن للفرد تجاھلھایمك، لا  اجتماعیةالصلة بین الأجیال مسؤولیةً 

من الدستور  20aباتت واضحةً لمنظور الأجیال بصورةٍ متزایدة (مثل المادة  جدیدو وضعیة
) وتطلق العنان حرًا لمستقبل شعب ما 2003الألماني، مقدمة دستور كانتون فود لعام 

ل ولمواطنیھ "المعایشین" للكرامة الإنسانیة. ویفُضي ذلك أی ضًا إلى مسؤولیة وواجبات. وتشكِّ
 مسائل الھندسة الوراثیة الجدیدة مثالاً على ذلك.

 

II.  كمعیار أساسي 1من المادة  1الكرامة الإنسانیة في الفقرة 
 من الدستور الألماني والحقوق الأساسیة المفردة 1من المادة  1الفقرة  )1

بذلك ملامح فھمھ للدولة والقانون ویضع  یحددلكرامة الإنسانیة، فإنھ ادستورٌ ما  تبنىإذا 
الأنثروبولوجیا الثقافیة. وتعتبر مراعاة الكرامة الإنسانیة وحمایتھا كواجب (قانونيّ) مسلمات 

المجتمع؛  أساسكذلك أساسي للدولة الدستوریة معیارًا جوھریةً رسمیًا، لكنھا أكثر من ذلك: إنھا 
الة الخطر المُحدقة بالحقوق المكفولة بموجب متعدد الأبعاد، حسب ح عبارة عن حمایةوھي 

. لذلك ینطبق للمساومة. وبالرغم من ذلك: الكرامة الإنسانیة في توصیفھا ھذا مقاومةٌ الدستور
 حظرٌ مطلق للتعذیب.

وتقف . بالنسبة لغالبیة الحقوق الأساسیة المفردةیختلف مدى وقوة تأثیر الكرامة الإنسانیة 
، في خدمة كرامة الكرامة الإنسانیة أساسًا لھاالحقوق الأساسیة (المفردة) "التالیة"، التي تعد 

التحدیث  مثلالتاریخیة الجدید للحقوق الأساسیة في الدولة الدستوریة  التطورأثناء   الإنسان.
سيّ لحمایة الكرامة أو الصیاغة النصیة الجدیدة لحقوقٍ أساسیة مفردة تحدیثاً جدیدًا للمطلب الأسا

 الإنسانیة بالنظر إلى مناطق خطر جدیدة.

في الحقوق  نصوص إیجابیة إلىانتھاكاتٍ لحقوق الإنسان  معخبراتٌ سلبیةٌ مؤلمة  تحولتلقد 
من الدستور الألماني غالباً  1من المادة  1الفقرة في حین یمكن تعریف   الأساسیة المفردة.

 في فتم الصیاغةُ  ،الكائنصیغة بصورةٍ "سلبیة" فقط انطلاقًا من عملیة الانتھاك بمساعدة 
 الذاتوأكثر من وجھة نظر الحقوق الأساسیة المفردة الخاصة انطلاقًا من الجانب الإیجابيّ 

ض أيُّ شخص كلُ واحدٍ بالحق الأساسيّ في (مثل: "یتمتع  حمایة البیانات" أو "یجب ألا یتعرَّ
ف على سیاقٍ بین الفقرة  من المادة  1للحط من قدره على مستوى البیانات"). بذا یمكن التعرُّ

من الدستور الألماني وبین الحقوق الأساسیة المفردة أیضًا بھذه الطریقة بحیثُ نجحت صیغة  1
كرامة الإنسانیة في المجالات الخاصة وحسب كخطوة أولى في اتجاه رسم ملامح ال الكائن

الحالات لتكون خطوةً ثانیة بمساعدة المراجع المؤدیة إلى الحقوق الأساسیة المفردة المنفتحة 
من الدستور الألماني). وعلى  3على التطویر من جانبھا، لكن كذلك لتحقیق المساواة (المادة 

لإنسان أیضًا بمساعدة التوضیحات، التي العكس من ذلك یمكن رسم ملامح بند معني بحقوق ا
نة" أو جدیدة. من ھذه الناحیة  أخذٌ  یمكنحققتھا بالفعل في حقوقٍ أساسیة مفردة كلاسیكیة "مؤمَّ

من الدستور الألماني وبین الحقوق الأساسیة المفردة حالیًا وعلى  1من المادة  1وردٌ بین الفقرة 
لق محاولاتٌ من أجل تفسیرٍ مقیَّد لحقوقٍ أساسیة مدار تاریخ التطور. ولیس مصادفةً أن تنط

 من الدستور الألماني. 1مفردة یدًا بید مع فصلھا عن المادة 

، التي لا تعمل غالبًا إلا بین الحین والآخر، ھذا السیاق الدستوریة تستوضح الدوجماتیةیجب أن 
" للدولة بصورةٍ متجددة دائمًا. من ثم یرُى أیضًا أن الكرامة الإنسانیة "معیارٌ ھیكليّ  التاریخي

المجتمع؛ الكرامةُ الإنسانیة إلى حد ما أیضًا والحمایة  الدولة بالاحترامتكلیفُ  ویشملوالمجتمع. 
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 لمجتمع.ل أساس؛ إنھا في الغیرلھا تأثیرٌ 

الكرامة الإنسانیة الفعلي بقوة الإقناع. لقد تقدَّم التطبیق على الحالات بالفعل تقدمًا  قضاءحظى ی
للكرامة الإنسانیة والحقوق الأساسیة المفردة المفِّعلة لھا، بحیثُ لم یتبقَ  المثمربعیدًا في الربط 

ل الإطار النظريّ تحدیدًا بالمعنى القانونيّ الدستوريّ  الخاص، الذي یعمل  أمام العلم إلا أن یشكِّ
 على نمط الدولة الدستوریة من منظور العلوم الثقافیة.

 

 وأحكام مقاصد الدولةمن الدستور الألماني  1من المادة  1الفقرة 

"دولة القانون الاجتماعیة" و"الدولة الثقافیة"، وكذلك "الدولة البیئیة"، مثل تعد الأھدافُ الرسمیة 
 بموجب تكلیف الدولة الدستوریة لرعایة الكرامة الإنسانیة في مضامینھا المبدئیة كذلك تبعاتٍ 

أو مضامین  نظریة مقاصد الدولةتمثل توحمایتھا من منظور تحدیث حي للمبدأ الأساسيّ. 
حیثُ أن الحقوق الأساسیة المفردة "تفرزُ" كثیرًا  –الصالح العام أو واجبات الدولة المتوسعة 

" بند الكرامة تحویلفي " – ما في "التحلیل الطیفيّ"حدٍ الدولة، إلى  مقاصدمن موضوعات 
تنتج من ذلك في نشاطٍ رسميّ وفي كفاءة وقدرة محدودتین لوظائف الدولة. وتطبیقھ الإنسانیة 

لت إلى دولة أیضًا حدودٌ  رت الدولةُ القانونیة خدمةً للكرامة الإنسانیة وتحوَّ للتخصیص. لقد تطوَّ
الكرامة الإنسانیة، بللدولة الدستوریة  الواجبات الثقافیة تبریر یمكنالقانون الاجتماعیة؛ كذلك 

ھناك علاقة متبادلة بن الكرامة الإنسانیة وكذلك مقدار الحد الأدنى من حمایة البیئة. 
 والدیموقراطیة.

 الكرامة الإنسانیة والدیمقراطیة العلاقة بینبشكلٍ خاص:  )2
 الفصل "الكلاسیكیة" ونقدھا نظریة )أ

تم عبر التاریخ : سیادة الشعب والكرامة الإنسانیة. ولقد الدستوریة على مبدأین الدولةعتمد ت
منفصلین كلٍ على حدة. كانتُ سیادةُ الشعب ھي غالبًا " ھماو"تنظیمالتفكیر بھذین المبدأین 

الشعب في عرف روسو " االفھمُ الكلاسیكيّ لھ نرىسیادة الملكیة. النظیر السیاسي المعارض ل
نة  لدستور ألمانیا) في 20(بند  "سلطات الدولة ھو مصدر جمیع النصوص الدستوریة المدوَّ

 سطحیة فقطكانت لھ قویةً جدًا لدرجة أن التصحیحات  قوتھوالتقالید العلمیة حتى الیوم. كانت 
. لكن إلا نادرًاالخیارات النصیة الدستوریة الجوھریة ولا نلاحظ  فیھ إلا نادرًاالتشكیك لم یتم و

 مقصودةجملة دولف شتیرنبیرج "لیست كل سلطات الدولة تنبع من الشعب" وقایةٌ غیر في تبرز 
مة للسلطات أو ذات السیادة القانونیة موقفمن " " روسو المُكَافَح. وفي مطلب الدیمقراطیة المُقسِّ

 التعدديالانقسام یبرز بالمثل تصحیحٌ لتعالیم سیادة الشعب "المطلقة" كما في الإشارة إلى 
الارتباط بین سیادة الشعب على الحكومة ادة الشعبیة. بالرغم من ذلك یبقى واجبًا فك للإر
والنظر إلیھا في سیاقٍ متصل مع الكرامة الإنسانیة وانتقاد  الخلافیةلھا التاریخیة ووأص

  ".الشرعیةأیدیولوجیة "سلاسل 
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لات النصوص الدستوریة )ب  تحوُّ

تظُھر مقارنةٌ بین نصوصٍ قدیمة من دساتیر دولٍ دستوریة الشعبَ عنصرًا أساسیًا من بین 
العناصر الثلاث لنظریة الدولة العامة؛ وبین الحین والآخر یتجلى الشعبُ مثل المواطن 
محطوطًا من قدره إلى "كائنٍ" أمام سلطات الدولة. من الناحیة النصیة یعُبَّر من جھة عن تقالید 

الشعب")؛ ومن جھةٍ أخرى  ھوكلُ سلطات الدولة  مصدرالسیادة الشعبیة (مثل فقرة " ةنظری
دًا (ضد أقلیاتٍ  یلفت النظر وجود الشكل المُقنن للدولة القومیة: یطَُالَبَ الشعبُ "قومیًا" موحَّ

 بمفھوم "الشعب الألمانيّ" وما شابھھ.عرقیة) 

؛ فھي إما آخرطریقًا  الحدیثةتقریبًا تسلك بعضُ النصوص الدستوریة  وعلى نحوٍ غیر ملحوظٍ 
ل بند سیادة الشعب أو تبني جزء الحقوق الأساسیة الخاص بھا انطلاقًا من ضمانة الكرامة  تعدِّ

 –الإنسانیة بوضوحٍ تام لدرجة أن ذلك لن یبقى دون تأثیرٍ على فھم بند سیادة الشعب المتدَاوَل 
. وإذا كانت 20من المادة  2من الدستور الألماني، التي "تصحح" الفقرة  1كما في المادة 

دة ھیرنشیمزي (الفقرة  )، 1من المادة  1"الدولة في خدمة الإنسان" (ولیس العكس) حسب مسوَّ
الشعب، لكن ھذه الجملة تستند من جانبھا في  ھيكافة سلطات الدولة "كان مصدر فإن 

ة الإنسانیة! إنھا "نقطة أرشمیدس المرجعیة" لكافة اشتقاقات "فرضیتھا الأساسیة" إلى الكرام
سیادة الشعب" التفكیر "ب  یتمولاأیضًا في الدولة الدستوریة. الضروریة  –السیادة وسیاقاتھا 

لقد أمُلیت حمایةُ الكرامة الإنسانیة (وكذلك ثانیة.  خطوة(من خلال الشعب ومن أجلھ) إلا في 
ة مفردة!) على "الدولة" و"الشعب" كمبدأ قانونيّ وكذلك على تأثیرھا على حقوق أساسیفي 

أجھزة الدولة (راجع المحكمة  إلىالشعب  منكافة اشتقاقات السیادة و"سیاقات الشرعیة" 
 ]).346[ 315، 69الدستوریة الاتحادیة 

من دستور  2و 1في المادتین بالفعل الكرامة الإنسانیة وسیادة الشعب مبدأي توازي نلاحظ  
: "أساسُ نظام الحكم ھو سیادةُ الشعب"، 1من المادة  2). تقولُ الفقرة 1975/1986الیونان (

على: "تنبعُ كلُ السلطات من الشعب ومن أجل الشعب [...]" وما إلى ذلك.  3وتنص الفقرة 
یة "الالتزام الأساسيّ" للدولة في رعایة الكرامة الإنسان 2من المادة  1ومن ثم عندما تحدد الفقرة 

وحمایتھ، فإن ذلك یعني تشابك سیادة الشعب ومفھوم الكرامة الإنسانیة مسبقًا. على أن المادة 
 ) تصیغُ ھذه الصلة على نحوٍ أفضل.1976/1997من دستور البرتغال ( 1

 والمواطنین الإنسانسیادةُ الشعب وفق توجھ  .ج

دي، تحدده جوانب لا یتم تعریف مصطلح "الشعب" بقدر ما ھو كون طبیعي ولكن ككیان تعد
ن من ثقافیة، دستوریة ودیموقراطیة متجددة باستمرار بالحقوق  أفراد یتمتعون. وھو یتكوَّ

كلُ سلطات (الدولة). ولذلك تكونُ  الأمر مصدر في نھایة وھمالأساسیة، أي من مواطنین. 
حوٍ أدق: "التزامٌ الإنسانیة وحمایتھا "التزامًا أساسیًا" للدولة الدستوریة، وعلى نالكرامة  احترام

 وجودإلى حدٍ بعید "نظام الحكم": مبرر  1من المادة  1بالحقوق الأساسیة". تعتبر الفقرة 
الدولة. یرجعُ المبرر "الأخیر" والأول (!) لسیادة الدولة في الكرامة الإنسانیة. الشعبُ لیس 

ناس في المكان ، وإنما ھو تجمیعٌ لكثیرٍ من الأشخاص لكلٍ منھم كرامة: تجمعٌ غامضة قیمةً 
قادر على التمدد وحیويٌّ في العموم ومتحمل للمسؤولیة من "مجموعة أشخاص" في  والنزمان

الكرامة واعي وملتزم بدیمقراطي  تحت حكمحقوقیة (من منظور كانت): الشعب ظل قوانین 
 الإنسانیة.

راتٍ استبدادیة من خلال الرفع الزائد  فھمٌ مثلُ ذلك یتلافى مخاطر لا یندر أن تفضي إلى تطوِّ
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ت مشتقةٌ من الطبیعة، ولیست ھناك "كرامةٌ" للدولة، ھناك فقط كلُ السلطالأھمیة الجماعة. 
 كرامةٌ للإنسان.

"سیاقٌ فكريٌّ متواصل" بین الكرامة الإنسانیة والدیمقراطیة  یوجدبالنظر إلى المواطن الفرد 
دوریج أن تكون قد حجبت (لا إرادیًا) سیاقًا كان لینشأ بین الكائن ل . ویفترض بصیغةالحرة

الكرامة الإنسانیة وبین حقوق التشكیل السیاسیة (الدیمقراطیة) للمواطن (في سویسرا: "حقوق 
والحقوق  38دستور الألماني وحقوق الانتخاب وفق المادة من ال 1الشعب"). تنخرط المادة 

من  20ومنھا من الدستور الألماني في سلسلةٍ فكریة متصلة مع المادة  21الأساسیة في المادة 
 20والمادة  1الدستور الألماني. صحیحٌ أنھ لم یعُثرَ بعدُ على صیغةٍ متوافقة، تجمع بین المادة 

یس ممكنًا أیضًا، لأن الاختلاف بین الفرد والجماعة أو الكیان من الدستور الألماني (وذلك ل
المُؤلَّف من شأنھ أن یؤسس لعلاقةٍ متوترة مولِّدة للنزاعات وغیر قابلة للتلافي، ویمثل 
الاعتراف القانونيّ بھا سمةً ممیزة لدول العصر الحدیث). والشعبُ لا یفُترض بھ أن یكون 

لا معادیة للدولة، وإنما ینُظَّم وفق الدستور الألماني ویدُمَج حسب قیمة معادیة للقانون الأساسيّ و
قواعد الدولة الدستوریة؛ الحقوق الأساسیة بمعناھا الأعمق أیضًا "حقوق الشعب" ("الحریات 

 الشعبیة").

 في الدیمقراطیة الكرامةُ الإنسانیة كحقٍ أساسيّ  )3

حة المعالم من منظور الخصوصیة الثقافیة لذلك تنشر "ثقافة الكرامة الإنسانیة" "العالمیة" واض
سة للدیمقراطیة. وكلما أرادت (وھو ما  و"ثقافة الحریة" المُنفِّذة لھا بصورةٍ مباشرة قوةً مُؤسِّ
ینجح في ألمانیا بشكلٍ خاص) أنواعٌ من اللیبرالیة والإیجابیة وفكرٌ مخلص لتقالید البرجوازیة 

د عن الحریات الأساسیة والدستوریة الألمانیة فصل الدیمقراطیة  باعتبارھا "شكل حكم" مجرَّ
بصورةٍ غیر سیاسیة، تعیَّن على المرء الیوم التأكید على الصلة بین الكرامة الإنسانیة أو 

 الحریات الأساسیة وبین الدیمقراطیة المتحررة دون لبس؛ ھذه ھي العاقبة التنظیمیة لذلك.

یقوى على الأرجح في فھم تنتج عن ذلك أولویةٌ لشكلٍ معیَّن من الدیمقراطیة. لكن  لارغم ذلك 
ن الاستفتاء الشعبيّ بالمقدار الذي  یلتزم بھ دستورٌ ما (مثل الحقوق الأساسیة المفردة مكوِّ

الدستور الألماني) فقط بالشكل التمثیليّ للدیمقراطیة. لذلك قد یكونُ من التسرع باعتبار 
طیة المباشرة الشكل المتوافق للغایة مع الكرامة الإنسانیة، تمامًا مثلما ھو مریبٌ النظر الدیمقرا

إلى الدیمقراطیة التمثیلیة على أنھا الشكل الفعليّ. وكذلك تكفي الدیمقراطیة التمثیلیة "فقط" 
في مطلب قوة الكرامة الإنسانیة المؤسسة للدیمقراطیة. والكرامة الإنسانیة باعتبارھا حقًا 

س  المشاركة السیاسیة ھي بھذا الشرط حقًا أساسیًا في الدیمقراطیة: من ناحیة یرُى جانبھا المؤسِّ
للدیمقراطیة؛ ومن ناحیةٍ أخرى "تحُسب" الحقوقُ الأساسیة للشعب. ویعني "مجموعُ" حاملي 
 ھذه الحقوق كأشخاصٍ مفردین في منظورٍ مثاليّ أیضًا مجموع حقوق أساسیة یرسّخھا الشعبُ 

 في الدولة الدستوریة.

تبعةُ ذلك تتمثل في فھمٍ مناسب لحقوق الانتخاب والحقوق الأساسیة على أساس المشاركة 
من الدستور  8و 5خاصةً بالارتباط مع البعد السیاسيّ في المادتین  –الدیمقراطیة: وھي تعتبر 

"أساسًا وظیفیًا  باعتبارھا –الألماني (حریة التعبیر وحریة الصحافة والتجمع والتظاھر) 
للدیمقراطیة" تبلورًا عملیًا "لطبقة" بند الكرامة الإنسانیة لدى المواطنین النشطین. وقد یعُتبر 
أیضًا على سبیل المثال انتھاكٌ ضد الكرامة الإنسانیة، إذا اسُتثنیت مجموعاتٌ مفردة من 

مفعولاً بھ لأفعال الدولة المواطنین (من قبیل "المسنین") من حقوقھم الانتخابیة: یصبحون بذلك 
(مع تأثیراتٍ أیضًا في الحیز الاجتماعيّ) ویخسرون ھویتھم كأشخاص وكذلك القدرة على 
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التواصل الاجتماعيّ العام (الامتناع عن التصویت أیضًا یمكن أن یكون بحثاً عن الھویة). 
المفھومة  –سانیة بغض النظر عن البعُد النصيّ التحریريّ: الربط الداخليّ بین الكرامة الإن

وبین حقوق الانتخاب الدیمقراطیة ھو ربطٌ وثیق في الدولة الدستوریة، إذ  –سیاسیًا أیضًا 
 یستقر في جذور الدولة.

 

): 1992من الدستور الجدید لدولة باراغواي ( 1من المادة  2بھذا الفكر تنص الفقرة 
". في ھذا الصدد وردت في وثیقة "دیمقراطیةٌ جمعیة، تأسست على الإقرار بالكرامة الإنسانیة

یونیو/تموز  29كوبنھاغن المتعلقة بالبعد الإنسانيّ الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون بتاریخ 
العدد  Iوما بعدھا) تحت  239، الصفحة 1990(الجریدة الأوروبیة للحقوق الأساسیة  1990

للكرامة المُمیِّزة للإنسان "[...] تحت العناصر [...] ما یلي جوھريٌّ للمصطلح الشامل : 5
 1[...]: تنعقد انتخاباتٌ حرة على فتراتٍ زمنیة مناسبة [...]." وفي معنى مشابھ تقول الفقرة 

): "یعتبر إعلانُ الحقوق 1996من دستور جمھوریة جنوب إفریقیا ( 2من الفصل  7من العدد 
افة الأشخاص في بلدنا ویثبت ھذا حجر زاویة للدیمقراطیة في جنوب إفریقیا. إنھ یقدِّس حقوق ك

 القیم الدیمقراطیة للكرامة الإنسانیة والمساواة والحریة".

III.  ّالكرامة الإنسانیة في ظل التحوّل الثقافي 

یجلب المبدأ الدستوريّ للكرامة الإنسانیة معھ مقدارًا أدنى من القدرة على التطور ومن ثم كذلك 
مخاطرٌ  تكنلم  فعلى سبیل المثال؛ ""المطلقةالتي تبدو قدرة على التحول في الكرامة الإنسانیة 

 اتمجموعال بعض في المجال البیئيّ لتبرز في الوعي العام إلا مؤخرًا، ومعھا لم تظھر
ھامشیة إلا في وقتٍ حدیث. تقف بنودُ الكرامة الإنسانیة في سیاقٍ متصل مع الثقافة المجتمعیة ال

م القانونیة للدستور: لیصل إلى البعد الثقافيّ، أي إلى الدستوریة. یتجاوز ھذا السیاق الأحكا
(على سبیل المثال لحماة البیئة)، وإلى  ملموسةوكذلك إلى یوتوبیات  الكلاسیكیةنصوص ال

تجارب شعبٍ ما (على سبیل المثال مع طغاة) وكذلك إلى آمال (على سبیل المثال الوحدة 
 أوروبا الیوم).وحدة الألمانیة أو 

 

رض "مبدأ دستوريّ" من قبیل "الكرامة الإنسانیة" رسمیًا ومجتمعیًا ووجودیًا لا یمكن ف
ھٍ من القانون الدستوريّ.  إن الوعي الفرديّ والجمعيّ للمواطنین لیس أقل وإدراكیًا إلا وفق توجِّ

من كونھ جوھریًا. والتربیة على مراعاة الكرامة الإنسانیة ھو ھدفٌ تربويٌّ رائع للدولة 
وكذلك للأقربین أو "الآخرین" (مثل "التسامح"  للنفسالكرامة الإنسانیة : الدستوریة

أو بالتطبیق على آخرین وكیف  للنفسو"التضامن"). وما إذا كانت الكرامة الإنسانیة ستعُاش 
ستعُاش، ھو أمرٌ متروكٌ لمسؤولیة كل شخصٍ مع بلوغھ سن الرشد: المرجعیةُ الأخیرة ھي 

طالما "أننا نستطیعُ منح التاریخ السیاسيّ معنى وھدفًا، ألا وھما معنى المواطن والإنسان نفسھ، 
 الكرامة الإنسانیة وھدف الكرامة الإنسانیة".

 

IV.  وفق الحقوق الأساسیةالأبعاد الأربعة لحمایة الكرامة الإنسانیة 

 وحدة الصد والحمایة، الحریة والمشاركة .1

ھ الحمایة الأول للفقرة  من الدستور الألماني في صد ھجمات الدولة  1من المادة  1یظھر توجُّ
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" حاضرٌ بلا تغیُّر، الكلاسیكي". ھذا البعد "status negativusمن منظور "الحالة السلبیة 
 على سبیل المثال في حالات تدّخل أجھزة الدولة في الخصوصیة الشخصیة للأفراد.

ل ھذا  الدولة )، إلى تكلیف status positivusالصد على الفور إلى الحالة الإیجابیة (یتحوَّ
ل  بالحمایة، حیثُ یتعلَّق الأمر بصد انتھاكات الكرامة الإنسانیة في نطاق المجتمع. ھنا تتحوَّ
الكرامةُ الإنسانیة إلى تكلیفٍ دستوريٍّ نشط (إلى التزامٍ من الحقوق الأساسیة) للدولة بفعل شيءٍ 

الإنسانیة  أھمیة التأثیر العام للكرامةوتتزاید  أیدیولوجیة "حریة الدولة". تفشلیجابيّ. وھنا إ
الیوم. لیست وحدھا الدولة، ولكن أیضًا المجتمع ومجموعاتھ (السلطویة) الجمعیة یستطیعون 

كذلك  دوریجالكائن ل یجب إلى حدٍ ما مد فرضیةالكرامة الإنسانیة الدستوريّ. مھاجمة بند 
 لتشمل بعُد المجتمع.

ھ الحمایة المزدوج لبند الكرامة الإنسانیة: أنھ حقٌ ذاتيٌّ عام، وحقٌ أساسيٌ للفرد   ضدیعني توجُّ
ھٌ إلى الدولة بحمایة الفرد في  الدولة (والمجتمع)، وھو في الوقت نفسھ تكلیفٌ دستوريّ، موجَّ

ى الدولة أن توفِّر الاشتراطات اللازمة كرامتھ الإنسانیة من المجتمع (أو من مجموعاتھ). وعل
كي لا تنُتھك الكرامةُ الإنسانیة من جھةٍ (مجتمعیة) أخرى. ھذا التكلیف الدستوريّ یمكن تحقیقھ 

حقوق، ولكن یمكن الوفاءُ بھ كذلك وفق قانون الإعانات؛ ویمكن الدفاع عن الكلاسیكیًا، أي وفق 
 status activusلإجرائیة (من منظور أن یتحقق بطرق القانون الموضوعيّ والطرق ا

processualis ومادیة)، ویمكن تنفیذه بطریقةٍ فكریة . 

 حمایة الكرامة الإنسانیة وفق القانون الموضوعيّ والطرق الإجرائیة .2

الكرامةُ الإنسانیة بصورٍ متنوعة سواءٌ وفق القانون الموضوعيّ أو الطرق الإجرائیة  یتم تنفیذ
حمایة الشخصیة  تحقیق إلىفي القانون الموضوعيّ  نشیرُ على سبیل المثالمن خلال القوانین؛ 

زوجٍ حق دفاع  إلىفي القانون المدنيّ الألمانيّ (بقیادة المحكمة الاتحادیة)، وفي قانون الأسرة 
أیضًا قانون  نذكرُ ، كما النطاق المكانيّ التمثیليّ للزواجما ضد استقبال الزوج الخائن داخل 

 حمایة البیانات أو قانون تنفیذ العقوبات.

إجراءات سماع الأقوال وضمانة الحمایة القانونیة الفعَّالة  یتم تحسینمن الناحیة الإجرائیة 
بصورةٍ مستمرة: یتعلَّق الأمرُ بحمایة الكرامة الإنسانیة من خلال إجراءات، من قانون 

مبدأ المحاكمة الإداریة إلى قانون تمثیل الأشخاص.  المرافعات الإداریة وقانون الإجراءات
" واحدةً من أھم ضمانات الكرامة الإنسانیة! (مثال: الوثیقة العظمى due Process" العادلة

"Magna Carta الأمر بالمثول أمام القضاء" أو "habeas corpus من  6" في المادة
 2من الفصل  35و 12من دستور إسبانیا، والبندان  17من المادة  4دستور الیونان، والفقرة 

من دستور كانتون سانت جالین لعام  4من المادة  gمن دستور جنوب إفریقیا؛ والحرف 
 إجراءات جنائیة عادلة").: "2001

 حمایة مادیة وفكریة للكرامة الإنسانیة .3

. ویستلزم ضمان الكرامة الإنسانیة وحمایتھا الانخراط الماديّ والفكريّ للدولة احترامتحتاج 
 الكرامة الإنسانیة حقًا للفرد وفق قانون الإعانات للحصول على الحد الأدنى من الكفاف الماديّ.

من قانون المساعدة  1من المادة  2المتحقق الیوم من خلال الفقرة  –ویبقى اشتقاق حق الرعایة 
من الدستور الألماني  20بالارتباط مع المادة  1من المادة  –) BSHGالاجتماعیة الاتحاديّ (

 ) إنجازًا رائدًا.ةالدیمقراطیّ  مبدأمبدأ سیادة القانون والدولة الاجتماعیة، وكذلك: (
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ن بین الأنشطة الفكریة من جانب الدولة الدستوریة فیما یخص الكرامة الإنسانیة یأتي في م
والأھداف التربویة المُقدَّمة للإنسان من خلالھ  واجب الدولة في توفیر التعلیمالمقام الأول 

قانون الإعانات  من خلالالكرامة الإنسانیة  تطبیقمثالٌ على  – من الدستور الألماني) 7المادة (
، وواجب الدولة في توفیر التعلیمتنمیتھا" في الإنسان من الجانب الفكريّ التربويّ. وكذلك "
أیضًا تحتاج الكرامةُ الإنسانیة ، ھو "تحقیقٌ" للكرامة الإنسانیة. ةالعام ةالثقافیّ  التزاماتھجزءٌ من 

الذي تضع بھ  ة التربویة، بالقدرللازدھار. وھما یحمیان الدولة (والوالدین) عند تنفیذ المھم
لین بالتربیة. والكرامةُ الإنسانیة ھي كذلك نتاج  الكرامةُ الإنسانیة نفسھا حواجز أمام المخوَّ

 أنشطة الدولة الدستوریة.

 المحتوى والتنظیم .4

ماتٌ  یبدأ محتوى الكرامة الإنسانیة، أي كرامة كل إنسان، بالمیلاد وینتھي بالوفاة. لكن ھناك مقدِّ
وتوابع لاحقة لحمایة الكرامة الإنسانیة وفق القانون الدستوريّ. ومثالُ ذلك حمایة الشخصیة 

دفع إلى  الموت. وتتجلى أمثلة "المُقدِّمات" في النزاع حول حمایة الجنین. وھذا النزاعبعد 
ر   الحمایة.ات واجب نظریةتطوُّ

الإنسانیة من البدایة على البعد الاجتماعيّ التواصليّ، الذي یمكن أن یتحقق على  تنطلي الكرامةُ 
مستوى خاص أو عام. وتعني الكرامة الإنسانیة، دون حصرٍ أو تقیید، الحیز الداخليّ للإنسان. 

لوانفتاحُھا على الشأن الاجتماعيّ،  المسؤولیة حیال رفاق المجتمع الآخرین والكیان  وتحمُّ
المسؤولیة الذاتیة أو تقریر المصیر. وتعتبر  تحملالمجتمعيّ یندرج ضمنھا بالقدر نفسھا مثل 

 السیاقات المتداخلة بین البشر فیما یخص الحقوق الأساسیة المفردة جزءًا من الكرامة الإنسانیة.

 الكرامة الإنسانیة وفھم الذات )أ

فھمُ الذات المُعَاش لكل إنسان أثناء ذلك في تأسیس محتوى الكرامة الإنسانیة. ومنھ یشارك 
ولا یمكن للدولة والقانون، للدستور والسیاسة، إلا أن بالكامل.  یتأسس كذلك الوعي الجمعيّ 

مین للإعانة"). إن شعبًا لا یعرفُ شیئاً على یكونوا داعمین وحامین، مدافعین ومساعدین ( "مُقدِّ
ف وفقًا لذلك، لا یمكن لھ أن یعیش في ظل الكرامة ال دوام عن كرامة كل شخصٍ مفرد ویتصرَّ

ما تعنیھ الكرامةُ الإنسانیةُ من حیثُ الإنسانیة في نھایة الأمر بمساعدة أدواتٍ قانونیة. 
واحد، أو بتعبیرٍ منفيّ، ما لا تعنیھ الكرامةُ الإنسانیة، یتحدَّد في الحیاة الیومیة لكل المضمون، 

في عاداتھ البشریة، كما تتحدد أیضًا حالاتٍ استثنائیة (من العید الدستوريّ إلى الحالة الدفاعیة). 
والعلم وسائل تفسیریة  وعي المعتكفین والمتعصبین طائفیًا كذلك من الأھمیة بمكان. الفنُ 

 جوھریة مساعدة.

 للتركیةالحاجة  )ب

وتقدیم الحمایة؛  الاحترامیتعیَّن على الدولة الدستوریة أیضًا أن تنُجز الجزء المنوط بھا بقدرٍ من 
فمن ذلك تكتسب سلطاتُ الدولة شرعیتھا. وتحتاجُ الكرامةُ الإنسانیة كأساسٍ للدولة الدستوریة 

الدستور  من 1الحامیة لھا. تصیغُ المادة  –و"سلطاتھا" في الوقت نفسھ إلى سلطة الدولة 
الألماني ذلك من البدایة بوضوحٍ جدیرٍ بالملاحظة وتحسم النزاع الدائر بشأن الحاجة لصیاغة 

من الدستور الألماني واجباتٌ تشریعیةٌ  1الأساسیة. لذا یمكن أن تنبثق عن المادة الحقوق 
أسئلةً حول  الإنسانیة ویطرح مباشرة. یتیح تكلیفُ الحمایة "الدفاع الأماميّ المتحرك" للكرامة

الكرامة الإنسانیة نفسھا للآخرین)، وعن الخصم أو  على سبیل المثالحدود الكرامة الإنسانیة (
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 المُستھدف (الإنسان نفسھ عند الضرورة)، وعن أدوات حمایة مناسبة.

 تقنیة التمثیل .ح

من قبیل "الوضعیة الذاتیة" أو مصطلح "الكرامة الإنسانیة" بصیغٍ تجریدیة ( تعریفلا یمكن 
"الھویة" أو "التواصل") إلا على نحوٍ تقریبيّ. یجب استیضاح تلك الصیغ من خلال تقنیة 
ب  التمثیل الإیجابيّ والسلبيّ، من قبیل التعذیب وجھاز كشف الكذب. ویجب بالمثل أن تقُرَّ

مع دولٍ دستوریة أخرى. القیم بمقارناتٍ قانونیة وثقافیة  قائمة"رؤى مجتمعیة" شائعة مثل 
جدیرٌ بالذكر أن المبدأ الدستوريّ للكرامة الإنسانیة یتحقق أیضًا "من الأسفل إلى الأعلى"، 

م النظامُ القانونيّ   الدستوریة. محتوىمادةً لملامح  البسیطوھذا یعني: یقدِّ
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V. الألماني: ثلاثةُ أمثلةٍ حالیة لإشكالیة الكرامة الإنسانیة في ظل الدستور دراسة 
 التلقیح الاصطناعيّ، والھندسة الجینیة .1

تربط "تكنولوجیات التلقیح" والھندسة الجینیة البشریة، كما في عدسةٍ مكبِّرة، بین مشكلاتٍ 
لاً تفسیریًا في سیاق ضمان الكرامة  1أساسیة في المادة  من الدستور الألماني. وھي تثیرُ تحوُّ

المثال تغییرات مواقف الكنیسة الكاثولیكیة بشأن التلقیح الإنسانیة القانونيّ (على سبیل 
نھا خاضعة والاصطناعيّ المماثل) وتبیِّن تحدید الكرامة الإنسانیة في المقارنة العالمیة وك

علم كافة الأفكار التي تذكِر بلفي الیابان  الرفض التامبوضوح لسیاق الثقافة الدستوریة (مثل 
د حمایة الحقوق الأساسیة بحداثةٍ جدیدة: الدفاع الوقائيّ ضد كافة أبعا تحظىتحسین النسل). 

إجراء تلاعب في الجنس البشريّ؛ تعمیق حمایة الكرامة الإنسانیة ضد ھجمات الآخرین في 
المجتمع (مثلاً في تحالیل سلاسل المادة الوراثیة للموظفین لصالح أرباب العمل)؛ وتستلزم 

ت مع حقوقٍ أساسیة أخرى، من قبیل حریة البحث العلميّ مسائل الموازنة "النسبیة" للاختیارا
من الدستور الألماني  12من الدستور الألماني)، ولكن أیضًا من المادة  5من المادة  3(الفقرة 

(من  ودقیقة في الحیاة العملیة؟)، حلولاً مادیة وتنظیمیة وإجرائیة متباینة(تحلیل المادة الوراثیة 
 وتتبلور النقاشات المتخصصة للعلم القانونيّ الدستوريّ، وكذلك الوعي قبیل اللجان الأخلاقیة).

 الذاتيّ المُعَاش للأشخاص الأفراد كمساعداتٍ تفسیریة.

القانون الدستوريّ یكمن فرقٌ جوھريٌّ بین التلاعب في عملیات التلقیح باستخدام من ناحیة 
) في الحالة الأولى 1مادة تناسلیة طبیعیة للإنسان وبین التلاعب في ھیاكل جینیة بشریة: 

من الدستور الألماني، فیما في الحالة  1یتحدث التخمین (القابل للدحض) ضد انتھاكٍ للمادة 
) تمییزٌ آخر یمیِّز إجراءاتٍ مفردة مقیدَّة على أشخاصٍ 2في صالح ذلك الانتھاك.  الثانیة یتحدث

أفعالٍ موضوعیة عامة متعلقة بأشخاصٍ كثر ومتعلقة بأجناسٍ محددة من معینین بصورة فردیة 
في ظل ظروفٍ خاصة (في الحالة الأخیرة یغلب الظن بوجود انتھاك قانونيّ موضوعيّ ضد 

كرامةُ الشخص المولود بتلك التي  تقُارن بین) یجب ألا 3ور الألماني. الدستمن  1المادة 
ح ویجب أن تكون لجنین؛  وحمایةُ الكرامة الإنسانیة منفتحةٌ على تبایناتٍ وتقدیرات، مثلما توضِّ

ب 4قانون العقوبات الجنائیة. من  218الحالات المندرجة تحت المادة مجموعات  ) تصعِّ
ر اعتمادیة فھم الكرامة ا لإنسانیة على الزمن من استصدار قواعد أو صیغ عامة: یجب أن تحُرَّ

معاییر اتخاذ القرارات شخصیًا بالتطبیق على الحالة الخاصة المفردة وإجرائیًا من خلال تقنیة 
 التمثیل السلبيّ على الحالات الفاصلة بین الحین والآخر.

في إنجاب طفلٍ ذي الإنسان رغبة الأساسیة لالقوة تعتبر طرق التلقیح الاصطناعيّ تعبیرًا عن 
لوجود الشخصي ھو من فتح مجالٍ اإن التغلب على الحیاء التقلیديّ  خواص جینیة خاصة.

ونرى في ذلك على الرغم من  .منع الحمل أو تنظیم النسل الفرديّ موضوع انعكاسٌ لعقلنة 
  .رمزًا لمیكنة بیئتنا الطبیعیة التكنولوجیا الطبیة المقلقة

لأم (أو الأب) من الكرامة الإنسانیة لتكون تكنولوجیات التلقیح الاصطناعيّ مقبولةً في صالح 
منظور القانون الدستوريّ (لیس بالضرورة كذلك من الناحیة الأخلاقیة!)، طالما حظي الجنین 

كلة في لا تكن المشفي كرامتھ الإنسانیة. الكافیة باعتباره حیاةً بشریة والطفل المولود بالحمایة 
 :معینة لھمظاھر  ، بل فيالتلقیح الاصطناعيّ المغایر

للإبادة بصورة عشوائیة لعدد زائد جدًا من الأجنة القادرة على العیش  وجود قابللا یمكن تبریر 
في الإخصاب خارج الجسم في أنبوب الاختبار وفق المعاییر الصارمة للمحكمة الدستوریة 

. یطُلب على الأقل وجود قواعد حمایة إجرائیة، تقلل نشأة الاتحادیة حسب القانون الدستوريّ 
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  عدد زائد من الأجنة إلى الحد الأدنى وتقنن شروط السماح بإبادتھا.

تبدو بعض الأسالیب للتلقیح الاصطناعيّ مخالفة لكرامة الإنسان بناء على المناقشة حول دور 
التبعات  تشیر. یصبح شخصًانحو أن  الطفل في تطوره تحدید الكرامةفي  مفھوم الھویة

) على الأطفال إلى منطقیةالاجتماعیة (غیر المفسَّرة، وغیر القابلة للبحث تجریبیًا، ولكنھا 
انتھاكٍ للدستور: بالنسبة للأمومة البدیلة من خلال نقل الجنین، التي تتھاوى فیھا الأمومة الجینیة 

 یة بین الأم والطفل على حساب الأطفال.والجسدیة الاجتماعیة في تجاھلٍ سافر للعلاقات الطبیع
إذا لم یكن العثور على ھویة الطفل ممكنًا إلا إذا استطاع الفرد تصنیف نفسھ والعثور علیھا  –

من الدستور الألماني تعتبر كافة الإجراءات، التي تحجب  1فإنھ قیاسًا على المادة  في أصلھ،
ل المتبرع بالحیوانات المنویة (أو حتى  عن الطفل أصلھ الجینيّ الحقیقيّ على الدوام، أي تجُھِّ

بنوك الحیوانات حتى في حالة قبول انحراف  –بالبویضات) دون رجعة، مخالفةً للدستور. 
جائزة نوبل من منظور القانون الدستوريّ، فلا بد من منظور القانون الدستوريّ  يالمنویة لحامل

ذات من وضع حدود زمنیة للحفظ لتجنب عملیات التلقیح الاصطناعيّ المتجاوزة للأجیال و
 المفارقات التاریخیة.

(تحلیل المادة الوراثیة، وعملیات التلاعب  الجدیدة تضع محاور الھندسة الجینیة البشریة
"الجینیة الجراحیة" من خلال نقل الجینات، فردیًا في خلایا جسدیة أو جمعیًا في خلایا المسارات 

 من الدستور الألماني أمام مشكلاتٍ جدیدة. 1الجنسیة) المادة 

نفسھ (حریة البحث  من القانون 5من المادة  3من الدستور الألماني والفقرة  1مادة وفقًا لل
، تبدو مقبولةً (وغیرُ قابلة للمنع من الناحیة الواقعیة) من منظور القانون الدستوريّ )العلميّ 

كافةُ الأبحاث العلمیة، التي تتیحُ تفصیلاً للبنیة الجینیة الفردیة للبشر أیضًا (تحالیل المادة 
رة في أنابیب الاختبار ومع ذلك، فیبقى السماح بإجراء تجارب باستخدام أ الوراثیة). جنة مُحضَّ

نة قبل الزراعة بدون حل. تصطدم الإمكانیات التطبیقیة (المحتملة) لمثل ھذه  – وغیر مؤمَّ
 تسجیلالمعرفة سریعًا بحدودٍ قانونیة دستوریة: من منظور حمایة البیانات الجینیة یكون كلُ 

أعراض  یفوق تسجیل خصائص(رسم الخرائط الجینیة)  الكاملة للبنیة الجینیة الفردیةرسمي 
مرضیة محدودة النطاق (ضد أخطار غیر محتملة اجتماعیًا) غیر مقبول (غیر متناسبٍ دائمًا 

، اشتراطاتٍ صارمة (تنُظَّم قانونًا)إلا في ظل  تسجیل تطوعيأيُّ  یقُبلللدولة الدستوریة)؛ ولا 
لا تفُھم إلا على أنھا فرصةٌ للتمتع العمل) و مجالفي تستبعد كل قھرٍ جسديٍّ مجتمعيّ (خاصةً 

ومن شأن تحلیل الجینات لكائنٍ لم یوُلد بعد بھدف الإجھاض أن یخالف  –. الفردیة بالحریة
  الدستور، إذا كان ذلك لمخاطر حیاتیة لا تتجاوز الأمراض العادیة تجاوزًا جوھریًا.

وحده نقلُ الجینات  فھي أكثر عرضة لاعتبارھا مخالفة للدستور. أما الطرق الجراحیة الجینیة
في خلایا جسدیة أقل إشكالیةً من منظور القانون الدستوريّ؛ على أن ذلك یحتاجُ من أجل 

 صیاغةٍ إجرائیة تحمي من تنفیذ تجارب على الإنسان. إلىموافقة المرضى 

من  1مسارات الجنسیة تخالفُ المادة جدیرٌ بالذكر أن كافة طرائق نقل الجینات في خلایا ال
م الخطر، الذي لا یمكن السیطرة علیھ ولا التنبؤ بھ، الناجم عن ھذه الدستور الألماني . ویحرِّ

مجموعة الجینات  توحید، كذلك بالنظر إلى تبعة عام بشكلمثل ھذه التجارب القیام بالتدخلات 
 تقنیةالبشریة. ویتعارض تغییر الجینات الوراثیة ذو التأثیرات على النسل المستقبليّ وكذلك 

من الدستور الألماني، لأنھا تسلب الإنسان تجسَّده الشخصيّ  1، مع المادة الجیني الاستنساخ
ي تمیزھم الفردي الذاتي الأعلى بفعل التزییف أو النسخ. ویترسخ تساوي كرامة كافة البشر ف

على ھذا القدر الطبیعيّ، من منظور  نھائيغیر المتماثل بحكم الطبیعة. وكلُ تأثیرٍ عقلانيّ 
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، تقارن المساواة الطبیعیة القدریة للبشر وتطوّر التحسین البشريّ، یفترض معاییر انتقائیة
نسانیة أیضًا. معاییر اجتماعیة من أجل ترسیخ عدم مساواة بین البشر فیما یخص الكرامة الإ

وفي ذلك تبرز بذرة التكافؤ غیر المتماثل للكرامة نفسھ لكافة البشر في عدم اكتمالھم المُمیِّز 
لھم كبشر، مع تجاوز عدم المساواة المترسخة اجتماعیًا. مثلُ ھذا التصور ینسف المحتوى 

 من الدستور الألماني. 1الجوھريّ للمادة 

في سویسرا في صیاغة  2000الاتحاديّ الجدید لعام من الدستور  119لقد نجحت المادة 
. تصُاغُ في سیاق حمایة الكرامة الإنسانیة نماذجُ أو نصوص، تمثِّل خلاصة تطورًاالنص الأكثر 

لت إلیھ النقاشاتُ المعاصرة ویفُترض بھا أن تلقى اھتمامًا في ألمانیا أیضًا بالنظر إلى  ما توصَّ
القانونیة باعتبارھا طریقة تفسیریة "خامسة": "كافة أنواع الاستنساخ التأثیر المحتمل للمقارنة 

والتدخلات في المادة الوراثیة للخلایا الجنسیة البشریة والأجنة غیر مسموحٍ بھا"؛ "یجب عند 
إدخال مادة جنسیة أو وراثیة غیر بشریة إلى أخرى بشریة أو خلطھما معًا"؛ "یحُظر التبرع 

لأمومة البدیلة"؛ "لا یسُمح بدراسة المادة الوراثیة لشخصٍ ما أو تسجیلھا بالأجنة وكافة أنواع ا
 أو نشرھا، إلا إذا وافق الشخصُ المعنيّ أو أوصى القانونُ بذلك"، وغیرھا.

) علومًا عدیدة إلى سبر "أغوارٍ 1999بیتر سلوترادیك (تقودُ "قواعد لحدیقة البشریة" لكاتبھا 
كفكٍ لشفرة  2000یونیو/حزیران  26لوراثیة المنشورة بتاریخ أولھا خریطة المادة اعمیقة"؛ 

 "حروف الحیاة البشریة".

 لأمھاتاحتباس  الكرامة الإنسانیة للأطفال عند .2

من قانون تنفیذ الأحكام بطریقةٍ مركزیة وحدیثة  89من المادة  1من الفقرة  1یتیح البند 
قیم فیھا الأمُ المحبوسة، إذا كان ذلك ، التي تالسجناستضافة أطفال غیر ملزمین بالدراسة في 

في صالح راحة الطفل. في الآونة الأخیرة یستطیع الأطفال، الذین وُلدوا قبل بدء العقوبة ولا 
یتعین إرضاعھم، الإقامة في المؤسسة العقابیة. تقیِّم الأدبیات المعنیة بقوانین تنفیذ العقوبات 

ارتباطُ الطفل  الطفل". في مقابل ذلك یقُدَّر احتباسخطر "اللوائح في المجمل بأنھا إیجابیة رغم 
الأثر السلبيّ المحتمل لحالة السجن" استنادًا إلى المعارف بأمھ "بأنھ أھمُ بكثیر لتطوره من 

المتحققة بشأن أھمیة العلاقة بین الطفل والأم في تشكیل حیاة الطفل وصیاغتھا في سنوات 
ولم یجرأ أحد على اتخاذ الخطوة  حات (رینیھ شبیتز).الحیاة الأولى نتیجةً لأبحاث مرض المص

أن الأمھات قد یرغبن في إنجاب  التالیة، بضمان إخلاء السبیل بكفالة للأمھات بسبب الخطر
 أطفال فقط لاستغلال ھذه المیزة.

أن یصبح  یجوزمن الدستور الألماني: لا  1للمادة أساسي  مبدأ ویتجاھل ھذا لتوجھ الفكري
ض الرضیع أو ا لطفل الصغیر مادةً أو أداةً لتصرفات المؤسسة العقابیة الرسمیة. ویجب ألا یتعرَّ

اكتشافھ لذاتھ وبناءھا في السیاق المجتمعيّ للخلل أو الاضطراب على المستوى الاجتماعيّ 
بالأساس، أي یكونُ ذلك في حریة وارتباطًا بالأم ومقدم الرعایة. وحتى في عمر الرضاعة، 

بصورة سلبیة أو بصورةٍ غیر صحیة إلى الطفل مھما  نفسیًاینتقل وضعُ الأم  أن من المتوقع
كانت الظروف، ناھیك عن السن المتقدمة. إن تجربة أن یستطیع الأطفال "النمو جیدًا" أیضًا 

 داخل سجن ترتھن بالشرط المھم بوجود "الإشراف المتخصص".

لأمھات (الأطفال غیر من حیث المبدأ بعدم تنفیذ عقوبة من الدستور الألماني  1تطالب المادة 
الملزمین بالدراسة). یمكن السماح بحالاتٍ استثنائیة ضئیلة فقط في صالح الطفل: مثلاً عندما 

لم ینُفَّذ علاجٌ اجتماعيٌّ مشترك،  الأطفال، یدافع المرءُ، طالماتعُاقبَ الأمُ بتھمة إساءة معاملة 
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الأم والطفل لصالح رعاةٍ آخرین. ھنا یمكن أن یختل الترابطُ بین  بشكلٍ عام عن الفصل بین
الأم والطفل، كما في حالة إصدار حكم بالسجن مدى الحیاة. وكذلك تجب بالضرورة مراعاة 

 خواص الحالة الإجرامیة الفعلیة الحالیة للأمھات (من قبیل إدمان المخدرات).

 

 80من المادة  1من منظور الفقرة  السجونفي الطفل المكوث  صالحلكن دائمًا عندما تقتضي 
من الدستور الألماني علاقة القاعدة  1قانون تنفیذ الأحكام، یعكس تفسیرٌ متوافق مع المادة من 

، عندما لا تصب أسبابٌ بشكل مؤقت للأمیؤید الافتراض عدم تنفیذ عقوبة حبس والاستثناء. 
ة الطفل نفسھ في صالح التنفیذ الفوريّ للعقوبة، فائقة للصالح العام (مثل الأمن العام) أو مصلح

لأن ظروف التنشئة الاجتماعیة بین الأم والطفل في ظل الحریة أسوأ في الحالة الفردیة. ویجب 
إجراءات تخفیفیة للعقوبات والمُخصصة من أجل الأمھات عند تطبیقھا بشكلٍ عام  مراجعة

لأطفال: في حالة الشك تخُفف عقوبة السجن دائمًا في صالح تخفیف العقوبة عن الأم لمصلحة ا
 مع الأطفال. احتباسھاللأم بدلاً من 

 الحقُ في الموت بكرامة .3

ویجب  .كریمأیضًا على الحق في موتٍ  هحق تقریر مصیر فيالإنسان تعریف استقلالیة  یشتمل
وكذلك حول القتل الرحیم  وحدوده یقُاس النقاشُ الحاليّ حول فرص طب زراعة الأعضاءأن 

ل أیضًا "الحق المثیر للجدل أخلاقیًا على ذلك المعیار المترسخ في كرامة الإنسان . وكذلك یشكِّ
من دستور براندنبورغ)  8من الفقرة  1من المادة  1في الموت بكرامة" (انظر أیضًا البند 

لتقنيّ والاجتماعيّ. لقد تراخى من الدستور الألماني على خلفیة التحول ا 1تحدیًا جدیدًا للمادة 
السیاق الرابط بین الموت العضويّ والاجتماعيّ من خلال قدرة الطب المتطور تقنیًا على 
الحفاظ على حیاةٍ متضررة بشكلٍ لا یمكن الرجوع عنھ. في الوقت نفسھ باتت مشكلة بلوغ 

المتنامي عن مرافقة موت كریم من منظور القدرة على تقبّل واعٍ للموت أكبر من خلال العجز 
لیتلقوا  والمستشفیاتالمحتضرین في نھایة حیاتھم. ویصبح تسلیمھم إلى دور رعایة المسنین 

 الرعایة على ید طواقم احترافیة الأمر المعتاد وأحد الأعراض في الوقت نفسھ.

ق من الدستور الألماني معنىً جدیدًا بالأساس في تأثیرھا العام، أقل من ح 1تكتسب المادة 
الدفاع ضد الدولة. الموتُ الكریم مشكلةٌ اجتماعیة: تتبین المرتبةُ الاجتماعیة للكرامة الإنسانیة 

؛ فبسبب موقفھم الضعیف في نھایة حیاتھم یحتاجُ موتاھممن تعامل أشخاص مجتمعٍ ما مع 
 الأمر إلى حمایةٍ حساسةٍ للغایة.

ثیق مع الطب وعلم الأخلاق الاجتماعیة، ذلك في نقاشٍ متخصصٍ و أن یبحثوایكُلَّف القانونیون 
والأنثروبولوجیا واللاھوت بالقدر نفسھ، أي بالتداخل بین المجالات والتخصصات؛ خاصةً أن 

 الحلول المعَّممة تخفق ھنا أمام "الحالات الھامشیة".

ھات نحو  1لمادة لوفقًا  موتٍ في الالمساعدة الفعّالة من الدستور الألماني یحُذَّر من كافة التوجَّ
حمایة كل الأحیاء وكرامتھم  ترجئكلُ خطوةٍ، مھما كانت صغیرة، في ھذا الاتجاه  رحیمٍ.ال

مع تبعاتٍ كذلك على الموت الرحیم السلبيّ "المجرد". عملیًا یتشوش ھنا الفرقُ بین الامتناع 
"؟ لقةمطوبین الفعل النشط، رغم أن الاختلافات حسب ظروف الحالات الفردیة (أسباب وفاة "

 –تقریرٌ واعٍ مشارك من المتوفي؟ فقدانٌ للوعي غیر قابل للإرجاع؟) تعطي معاییر مھمة. 
من الدستور الألماني بموجب القانون الدستوريّ القرارات  1تعرقل المادة لا من جھةٍ أخرى 

كرامةُ الاختیاریة للفرد بشأن موتٍ واعٍ یختصرُ الحیاة الخاصة بمساعدة الغیر أو دونھا. "تكمنُ 
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من  1". قدرةُ التحدید للمادة الإنسانخاصة في القبول الواعي للموت على أنھ نھایةُ وجود 
الدستور الألماني لھا حدود ولن تستطیع الإجابة على كافة الأسئلة الشائكة غیر المحلولة. لكن 

تبارٍ محوریة یبقى مؤكدًا: سوف تظل كرامةُ المتوفي كجزءٍ من الكرامة الإنسانیة دائمًا حالة اخ
إلى النصوص  . ویشُارُ ھناالدستوريمن الدستور الألماني وفعَّالیتھا في المجتمع  1لتأثیر المادة 

 2) ودستور تورینغن (البند 8من المادة  1من الفقرة  1الجدید في دستور براندنبورغ (البند 
 ).1من المادة  1من الفقرة 

 واستعراض تذِكِرةٌ  .خ

ل الكرامةُ  ولقد الثقافیة. الأنثروبولوجیة  مقدمتھا" الدولة الدستوریة، وتمثِّل قاعدةالإنسانیة "تشكِّ
عون قام ھم الأحكامُ القضائیة والعلم في منجزات فيتحریر قواعدھا في نصوصھم، ب المشرِّ

الإبداعیة "المشتركة". وتتبع "مراحل النمو" الثقافیة ومن ثم كذلك الأبعاد الارتقائیة للكرامة 
 في الدیمقراطیة. المواطنحق  ھناكإلى المواطن.  الشارعالإنسانیة ھو واجبٌ على الجمیع: من 

وریة: الكرامةُ یجب التفكیر في الطبیعة والثقافة معًا في مناقشة الكرامة الإنسانیة في الدولة الدست
"ھبةٌ فطریة" للإنسان. إنھا "طبیعةُ" الإنسان؛ لكنھا كذلك "ثقافة" ومنجز للكثیر من الأجیال 
والأشخاص في المجمل ("البشریة"): "الخلق الثاني". ومن ھذا التأثیر المتبادل تترسخ كرامةُ 

 الإنسان.

دستوریة"  قیمة قانونیةافیة، على أنھا "الكرامةُ الإنسانیة، عند فھمھا من منظور العلوم الثق تفُسَّر
الخطوة الأولى. وفي خطوةٍ ثانیة تطُبَّق  دوریج؛ تلك ھيالكائن لبمساعدة صیغة رفیعة الطراز 

من منظور العلوم التجریبیة على المادة المتعلقة بالحالة حسب كل مجال وبتطبیقٍ عمليّ قانونيّ 
الحقوق الأساسیة المفردة و"مقاصد الدولة" یسمح "). واتساقھا مع تینالخطونموذجيّ ("نظریة 

بصفةٍ عامة بتعریف انطلاقًا من الإنسان الفاعل. وبشكلٍ خاص یجعل مرجع الكرامة الإنسانیة 
في الدیمقراطیة أو الفھم "الشعبويّ" للحقوق الأساسیة المفردة، من الكرامة الإنسانیة، ولیس 

ثقافیة الأخیرة للقانون والدولة، وللدستور "الشعب"، نقطة التصحیح الأنثروبولوجیة ال
 والمصلحة العامة.

من الدستور الألماني في "دمجٍ  1من المادة  1یجب أن تبدأ الأسئلة التفسیریة الملموسة للفقرة 
تطبیقیة. وبذا یمكن الإبقاء على بند الكرامة الإنسانیة  ومعارفبراجماتيّ لعناصر نظریة" 
" الكرامة الإنسانیة مھمة لعقیدةا: سوف یصبح التنفیذ العالميّ ""حساسًا" في المستقبل أیضً 

یجب التفكیر في ھذا البعد  ولا سیماالإنسانیة المنظمة الكاملة في الدول الدستوریة المتعاونة. 
العالميّ "إلى الخارج"، عندما تتعین مراعاة البشر وحمایتھم "في داخل" الدولة الدستوریة. 

وواجب"، حق وحقیقة، أساسُ الصلاحیة للدستور  معیارٌ نا مثلما ھناك "والكرامة الإنسانیة ھ
وفي الأخیر یقرر كلُ إنسان، وفي داخلھ الإنسانیةُ  –لكل دستورٍ مُعاش متجددةالقائم ونتیجةٌ 

نفسھا، بشأن مستقبل الكرامة الإنسانیة: "لقد سُلِّمت إلیكم الكرامةُ الإنسانیة، فحافظوا علیھا" 
 ).1789شیلر، في  (فریدریش فون
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 قائمةُ المراجع
، فكرةُ الكرامة الإنسانیة: المشكلات والمفارقات، في أرشیف الفلسفة القانونیة والاجتماعیة كورت بایرتز

)ARSP وما یلیھا. 465)، ص 1995لسنة ( 81) رقم 
 .1967، الكرامةُ الإنسانیة كمشكلةٍ للواقع الاجتماعيّ، ریتشارد ف. بیھرندت

 .1961، الحق الطبیعيّ والكرامة الإنسانیة، إرنست بلوخ
 .1997، الكرامة الإنسانیة والحقوق الإنسانیة والحقوق الأساسیة، وینفرید بروجر

، تجسیدُ الدستور ودولةُ الدستور الجدیدة: قانونُ الخلایا الجذعیة، في الجریدة القانونیة ھانز جورج دیرر
)JZ یلیھا.وما  986، ص 2003) لسنة 

) ZRP، الحقوق الإنسانیة والكرامة الإنسانیة وسیادة الدولة، في: مجلة سیاسة القانون (إیرھارد دیننجر
 وما بعدھا. 192، ص 2000لسنة 

سنة  50، الكرامة الإنسانیة في أحكام المحكمة الدستوریة الاتحادیة، في: احتفالیة مرور ھورست درایر
 وما بعدھا. 201، ص 2003 على المحكمة الإداریة الاتحادیة،

(سنة  81) رقم AöR، مبدأ الحق الأساسيّ للكرامة الإنسانیة، في: أرشیف القانون العام (جونتر دوریج
عة،  117)، صفحة 1956 وما  127، صفحة 1984وما بعدھا؛ وكذلك في: المؤلف نفسھ، كتاباتٌ مجمَّ
 بعدھا. 

 .1997دستوريّ، ، الكرامة الإنسانیة في النظام الكریستوف إندرز
 .1990، الكرامة الإنسانیة كمصطلح دستوري، تانیا جیدرت شتناخر

 .1975، مفھوم الكرامة، بیرنھارد جیزه
، 1975من دستور الیونان  2من المادة  1، الكرامة الإنسانیة والدستور تطبیقاً على الفقرة بیتر ھیبرلھ

 ا بعدھا.وم 389)، الصفحة 1980(سنة  11في: النظریة القانونیة 
 .2002، النظریة الدستوریة الأوروبیة، المؤلف نفسھ
 .19982، النظریة الدستوریة كعلمٍ ثقافيّ، المؤلف نفسھ

، 1983) سنة JuS، حول أھمیة مبدأ الكرامة الإنسانیة، في: مجلة التدریب القانونيّ (نوربرت ھورستر
 وما بعدھا. 93ص 

مقارباتٌ مع مبدأ حق دستوري مُعقَّد، في: مجلة التدریب  –ة ، قداسة الكرامة الإنسانیفولفرام ھوفلینج
 وما بعدھا. 857، ص 1995) سنة JuSالقانونيّ (

(سنة  118) رقم AöR، الكرامة الإنسانیة الموعودة، في: أرشیف القانون العام (ھاسو ھوفمان
 وما بعدھا. 353)، ص 1993

سنة على المحكمة الدستوریة الاتحادیة،  50، حیاة الإنسان وكرامتھ، في: احتفالیة مرور میشائیل كلوبفر
 وما بعدھا.  77، ص 2001، سنة IIالمجلد 

من القانون الأساسيّ للإنسان حقاً أساسیاً في رعایة  1من المادة  1، ھل تكفل الفقرة فیرنر كرافیتز
عة للمؤ  وما بعدھا.  245، ص 1977لف فریدریش كلاین، كرامتھ وحمایتھا؟، في: كتاباتٌ مجمَّ

 .1978، المبدأ الأساسيّ الدستوريّ للكرامة الإنسانیة في سویسرا، فیلیب أ. ماستروناردي
، فكرة الكرامة الإنسانیة في دولة القانون للمجتمع الجمعيّ، في: كتاب تذكاري للمؤلف یوھانیس میسنر
 وما بعدھا. 221، ص 1974ویلي جایجر، 

، ص 1998، الكرامة الإنسانیة وحیاة الإنسان، في: كتاب تذكاريّ للمؤلف فیرنر فلومھ، إدوارد بیكر
 وما بعدھا. 155

، ص 1997، الأمل والكرامة الإنسانیة، في: كتاب تذكاريّ للمؤلف كلاوس شترن، ھارتموت شیدرمایر
 وما بعدھا. 63

) JZفي الدولة الحدیثة، في: الجریدة القانونیة ( ، الكرامة الإنسانیة ضمانةٌ دستوریةكریستیان شتارك
 وما بعدھا. 457، ص 1981لسنة 

، الكرامةُ الإنسانیة جذر الحقوق الإنسانیة والحقوق الأساسیة، في: كتاب تذكاريّ للمؤلف كلاوس شترن
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 وما بعدھا. 627، ص 1983ھانز أولریش سكیوبن، 
) لسنة JZطلحٌ دستوريّ، في الجریدة القانونیة (، الكرامة الإنسانیة مصفولفجانج جراف فیتزتھوم

 وما بعدھا. 201، ص 1985
 .1958، القانون الأساسيّ والكرامة الإنسانیة، فیلھیلم فیرتنبروخ

، أھمیة "الكرامة الإنسانیة" لتطبیق القانون، في: مجلة بایریشھ فیرفالتونجس بلیتر جوزیف م. فینتریش
)BayVBl. بعدھا.وما  137، ص 1957) لسنة 

 


	جوزيف إيزنزي وباول كيرشهوف
	الجزء الثاني
	الدولة الدستورية
	الكرامة الإنسانية بوصفها أساسًا للمجتمع السياسي
	I.  بنود الكرامة الإنسانية في القانون الدوليّ
	II.  مقارنة قانونية لمفهوم الكرامة الإنسانية
	I. قضاء المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية



